
  



  



  
  



  



  
  
  

مة المركزمقد  
ــالمين ــد الله رب الع ــىٰ ،  الحم ــلام عل ــلاة والس ــين  والص ــق أجمع ــرف الخل ــا،  أش    نبين

  .آله الطيبين الطاهرين وعلىٰ محمد المصطفىٰ
   واضــحة بســيطة خاليــة مــن ﷑ الأكــرمكانــت مســائل العقيــدة في حيــاة الرســول 

   إذ لم يكــن هنــاك مصــدر لاخــتلاف   ،  لفلســفية والكلاميــة التعقيــد والاســتدلالات ا 
ــوىٰ ــلمين س ــلمين   المس ــين المس ــاً ب ــا أحيان ــاب يثيرو ــل الكت ــان أه ــبهات ك ــوء،  ش    أو س

ــض  ــم بع ــحابفه ــات الأص ــبعض الآي ــبعض  ،  ل ــن ال ــهم ع ــا وغفلت ــرهم عليه ــر نظ    أو قص
  .﷑أو جهلهم بيانات الرسول الكريم ،  الآخر منها

ــىٰ  ــأثير عل ــور أي ت ــذه الاُم ــد له ــل  ولم يع ــوي بفض ــد النب ــلمين في العه ــد المس    عقائ
ــنبي ــود ال ــدعاة   ﷑ وج ــون م ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــلّ م ــلمين ك ــين للمس ــان يب ــذي ك    ال

  لاختلافهم.
   ولما كانـت سـنة االله قـد خلـت مـن قبـل أن لا يخلـد أحـد في هـذه الـدنيا ولـو كـان            

ــولاً نب ــاًرس ــالة ،  ي ــدة الإســلامولكــون رس ــة الخال ــالة الخاتم ــي الرس ــول،  ه ــير المعق ــن غ    فم
   جداً أن يـدع الرسـول دينـه بـاً مـن غـير أن يكـون لـه واقٍ يقيـه وحـامٍ يحميـه بعـد رحيلـه             

   ومـن هنـا كـان التأكيـد النبـوي المسـتمر       .لكي يدرأ عنـه أيـة شـبهة ويـدفع عنـه أي اشـكال      
ــىٰ ــيره عل ــثقلين وغ ــديث ال ــذين   بح ــم ال ــم ه ــامهم وأ ــاً مق ــاس جميع ــين للن ــه ليب ــل بيت    أه

   إنــي تــارك فــيكم الــثقلين كتــاب االله وعتــرتي أهــل بــيتي مــا أن« ســيخلفونه في ذلــك كلّــه 
  ». تمسكتم ما لن تضلوا بعدي أبداً

ــذا في      ــور هك ــث الاُم ــره لم تلب ــالحق أم ــدع ب ــه وص ــول أُمت ــغ الرس ــد أن بلّ    وبع
ــه ــا ،  حيات ــرعان م ــن س ــه ولك ــد وفات ــه ثم ازدادت بع ــين وداع ــتلاف ح ــوادر الاخ ــرت ب    ظه

ــتىٰ  ــيئاً ح ــيئاً فش ــحب ش ــ انس ــد ـ ــا بع ــ فيم ــدة   إلىٰ ـ ــردات العقي ــر مف ــلامأكث    يةالإس
ــة   ــع رقع ــد توس ــاً عن ــلامخصوص ــىٰ الإس ــة عل ــات  الجغرافي ــر الفتوح ــلامأث ــأثر،  يةالإس    وت

  



 ـ ونــتج عـن ذلــك ،  ي بفلســفتي الفـرس والرومـان  الإسـلام الفكـر    ـ الأيــامبتقـادم   ـ    بــروز ـ
ــدر     ــر ص ــودة في عص ــوادره موج ــت ب ــذي كان ــلام ال ــم الك ــور عل ــة وتط ــة الترجم    حرك

  .ولكن بصورا الغضة الطرية الإسلام
   ي بغـيره كـان مـن الطبيعـي أن تـؤثر مدارسـه الكلاميـة       الإسـلام أثر تلاقـح الفكـر    وعلىٰ

   ـــ ومـن هنـا نشــأ الخـلاف الحـاد    ،  عقائــد المسـلمين صـياغةً واســتدلالاً   تـأثيراً مباشـراً علـىٰ   
ــة  ــدارس الكلامي ــين الم ــة ب ــردات العقائدي ــض المف ــ في بع ــة  ـ ــون بمثاب ــلانليك ــريح الإع    الص

ــار   ــن مس ــاد ع ــن الابتع ــلامع ــم   الإس ــوع في فه ــرورة الرج ــحيح في ض ــلامالص ــدة الإس    عقي
   بالتمسـك بـه بعـد القـرآن     ﷑الثقـل الثـاني الـذي أمرنـا الـنبي       ﷕ وفكراً إلى أهل البيـت 

  .الكريم
   إلاّ أنـه قـد ظهـر في    الأوائـل نعم هناك كـثير مـن العقائـد كانـت محـل اتفـاق المسـلمين        

ــهوىٰ  ــاً لل ــهج الســليم في البحــث بعــض العصــور مــن خــالف وشــذَّ اتباع ــاً عــن المن    أو انحراف
  .والتحقيق

  .ية مسألة الشفاعةمالإسلاالحقائق  ولعل من تلك العقائد التي هي احدىٰ
ــالىٰ  ــن االله تع ــل م ــفاعة تفض ــا   إنّ الش ــا ادخره ــتجابة لنبين ــوة مس ــللأ ﷑ودع    ه

  الكبائر من أُمته.
 ـ الأدلّـة كما دلّت عليـه   ـ وهي    منـها الشـفاعة الـتي يخـتص ـا نبينـا      ،  أنـواع  علـىٰ  ـ

  والشهداء والعلماء. الأنبياءفيها وهناك شفاعة يشاركه  ﷑محمد 
ــاً إلىٰ  ــه أيض ــن التنبي ــد م ــا لا ب ــم   وهن ــي أن تفه ــدخرة لا ينبغ ــفاعة الم ــذه الش   أنّ ه

ــاً ــاً  فهم ــات طمع ــاهل في المحرم ــات والتس ــهاون بالواجب ــه الت ــبعض أنَّ بامكان ــاً فيتصــور ال    خاطئ
  في الشفاعة.

   وبمناقشـة مـا أُثـير حولهـا    ،  اعةالشـف  علـىٰ  الأدلّـة وهذه الدراسـة قـد تكفّلـت بايضـاح     
  أن ينفع ا. نرجو االله تعالىٰ،  وقدمت معالجة دقيقة،  من شبهات باسلوب علمي مناسب

  واالله المسدد للصواب
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  : مقدمة الكتاب
   وتـواترت ،  لا شك أن الشفاعة حقيقة نطقت ـا نصـوص القـرآن الكـريم    

ــرة ــة المطه ــنة النبوي ــة الإســلاموأكــدها علمــاء ،  في الس    .في دراســام العقيدي
   ومـع ذلـك فقـد نجـم في بعـض العصـور      ،  ومن هنا فلا يسع مسـلماً إنكارهـا  

  .والتشكيك فيها،  وخاصة في عصرنا الحالي من حاول إثارة الغبار حولها
   وبغيـة إزالـة مـا حصـل مـن التباسـات في فهـم       ،  همية الموضوعونظراً لأ
ــذه المســألة ــور ت،  ه ــوم الشــفاعة والام ــاول مفه ــذه الدراســة لتتن    صــدت ه

  .المتعلقة ا
   آيـات  أن يكـون تناولنـا للمسـألة مسـتنداً إلىٰ     الإمكـان وقد حاولنا جهـد  

   القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف ممــا اتفــق عليــه المســلمون ورواه
  .علماؤهم

   تمحـل والتطـرف  كما حاولنا أن نقدم فهماً صـحيحاً متوازنـاً بعيـداً عـن ال    
  .الذي قد نجده عند الرافضين لها أو عند القائلين ا

   أربعـة  لقد درسـنا المسـألة في جوانبـها المختلفـة ووزعنـا البحـث علـىٰ       
   مفهوم الشفاعة في اللغـة والقـرآن الكـريم وعرضـنا    :  الأولالفصل في تناولنا ،  فصول

  .النبوية الأحاديثالآيات القرآنية المتعلقة ا و
   ، آراء العلمـاء مـن الفـريقين السـنة والشـيعة     :  الفصـل الثـاني   عرضنا في ثم
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  .المثارة في المقام الإشكالاتوناقشنا 
  في  عةالشـفاعة في الـدنيا والشـفا    ٰفتحـدثنا علـى  :  الفصل الثالـث ثم انتقلنا إلى 

  .الآخرة
  .عةمسألة الشفعاء والمشمولين بالشفا:  الفصل الرابعوأخيراً ناقشنا في 

   ملتـزمين اُصـول البحـث   ،  ولقد كان تناولنا لذلك كلّـه باسـلوبٍ واضـحٍ   
  .مراعين المنهج السليم في العرض والتحليل،  العلمي

  
  

  ومن االله نستمد العون والتسديد



 

  
  
  

  الأولالفصل 

  مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة

  : الشفاعة في اللغة والاصطلاح:  أولاً
   الشـيء صـيره شـفعاً أي زوجـاً بـأن يضـيف إليـه       ،  اللغة شفَع شفعاًفي 

  .» أي قرنه به «يقال كان وتراً فشفعه بآخر ،  مثله
ــول  ــفع لي الأ «وتق ــخاصش    الشــخص شخصــين لضــعف أي أرىٰ»  ش

   طلـب مـن زيـد أن يعاونـه    :  زيـد  أو فيـه إلىٰ ،  وشفَع شـفاعةً لفـلان  ،  بصري
  .أعان عليه وضاده:  ةوشفع عليه بالعداو

  .طلب شفاعتي:  وتشفّع لي وإليَّ بفلان أو في فلان
   إذ،  وأما التعريـف الاصـطلاحي فلـم يخـرج عـن الدلالـة اللغويـة كـثيراً        

   عبـارة عـن   «:  أو هـي ،  )١(»  السؤال في التجاوز عـن الـذنوب   «:  الشفاعة هي
   أو غـيره  ﷑بي فشـفاعة الـن  ،  طلبه مـن المشـفوع إليـه أمـراً للمشـفوع لـه      

__________________ 

ــات للجرجــاني:  ) راجــع١( ــب الحــديث .٥٦:  التعريف ــة في غري ــن ،  والنهاي ــيرلاب    .٤٨٥:  ٢ الأث
  .) وأما المشفوع له فصاحب الكبيرة عندنا وفيه (،  ٥٣٦:  بي البقاءلأ،  والكليات
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   طلبـه منـه غفـران الـذنب وقضـاء     الغـير و  لأجـل  عبارة عن دعائـه االله تعـالىٰ  
  .)١(»  فالشفاعة نوع من الدعاء والرجاء،  الحوائج

  الشفاعة في القرآن الكريم:  ثانياً
   فقـد بلـغ  ،  وردت مادة الشفاعة في القرآن الكريم بعـدة معـاني نفيـاً وإثباتـاً    

   مجمــوع الآيــات الشــريفة الــتي تحــدثت بصــورة مباشــرة عــن هــذا المفهــوم
  .ثمانية عشر سورة قرآنية شريفة لىٰة توزعت عخمس وعشرين آي

   مـن  الأولالجانـب   والشفاعة الواردة في القـرآن الكـريم تتعـرض كلـها إلىٰ    
   ولـيس علـو الدرجـة   ،  المعنى الاصـطلاحي وهـو رفـع العقـاب عـن المـذنبين      

  .والمقام
  ، في موضوع الشفاعة يتحرك النص القرآني الشريف باتجاهين

  .يحدد الشفعاء الذي الاتجاه : الأول
ــاني ــاه : والث ــدد الأ الاتج ــذي يح ــالهم ال ــذين تن ــات ال ــراد واموع    ف
  .والذين لا تنالهم الشفاعة من جهة ثانية،  الشفاعة من جهة

   والقــرآن إذ يحــدد ذلــك فإنــه يحــددهم موضــوعياً مــن خــلال طبيعــة
  .فراد في الحياة الدنياالسلوك العام للأ

 ـ وهناك من يـرىٰ     ات القرآنيـة اتجاهـاً ثالثـاً رئيسـياً وهـو اتجـاه      أنّ في الآي
  .فة الشفاعة بين النفي والاثباتونحن هنا نحاول معر .نفي مطلق الشفاعة

  
__________________  

  .١٩٦:  للسيد محسن الامين العاملي،  ) كشف الارتياب١(



 ١١   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

   بـل الملاحـظ  ،  لم يرِد في القـرآن الكـريم مـا ينفـي الشـفاعة بصـورة مطلقـة       
   و أنّ النفي جاء بصورة خاصـة متعلقـاً بفئـة معينـة مـن النـاس ممـن حـددهم        ه

   ومـن هنـا فـإنّ الثابـت هـو     ،  في القـرآن الكـريم بمواصـفام    االله سبحانه وتعالىٰ
   » الكفـر  «  أنّ قسماً معيناً مـن النـاس ممـن يـدخلون ضـمن دائـرة التعريـف ب       

  .بكلِّ معنى من معانيه هم المحرومون من الشفاعة
ــاس  ــن الن ــة م ــة معين ــي اســتحقاق مجموع ــرآن الكــريم حــين ينف    والق
   للشفاعة فإنه من جهـة ثانيـة يؤكـد وجودهـا لصـنف آخـر مـن النـاس ممـن         

  .» المؤمنين«   يدخلون ضمن دائرة التعريف ب
  وذَرِ الَّـذين اتخـذُوا ديـنهم لَعبـا ولَهـوا وغَـرتهم        (:  ومثال ذلك قوله تعالى

         ـيلااللهِ و ونـن دـا ملَه سلَـي تـبـا كَسبِم فْـسـلَ نسبأَن ت بِه ذَكِّرا ويناةُ الدالحَي  
  .)١( )...  ولا شفيع وإِن تعدلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ يؤخذْ منها

   والاستثناء مـن نيـل الشـفاعة كمـا ورد في الآيـة الشـريفة واضـح فهـو        
  .الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرم الحياة الدنيا ينصرف إلىٰ

  يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا ممـا رزقْنـاكُم مـن قَبـلِ أَن يـأْتي       (:  أو قوله تعالى
  .)٢( ) يوم لاَّ بيع فيه ولا خلَّةٌ ولا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ

ــاص إلىٰ   ــكلٍ خ ــه بش ــا موج ــرآني هن ــاب الق ــع أنّ الخط ــؤمنين وم    الم
   إلاّ أنّ نفـي الشـفاعة في الآيـة الشـريفة لم يكـن نفيـاً       )...  يا أَيها الَّذين آمنوا (

   ) والْكَـافرونَ هـم الظَّـالمونَ    (:  وهـو قولـه تعـالى   ،  مطلقاً بل هي بقرينة ذيلها
__________________ 

  .٧٠:  ٦الانعام  )١(
  .٢٥٤:  ٢) البقرة ٢(
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   غـير أنّ الآيــة الكريمـة جــاءت  ،  حرمـان الكــافرين مـن الشــفاعة   تـدلّ علــىٰ 
ــؤمنين ــول للم ــر :  لتق ــبيل االله كف ــاق في س ــن الانف ــاع م ــون،  إنَّ الامتن    فيك

   » الكـافرين  «محروماً مـن الشـفاعة لكونـه مـن مصـاديق      »  الممتنع عن الانفاق «
  .)١(لاّمة الطباطبائي في تفسير الآية المباركة هكذا قال الع

   والآية القرآنيـة الشـريفة المتقدمـة هـي مـن أكثـر الآيـات القرآنيـة الـتي         
   نفـي  وهـذا الاسـتدلال علـىٰ   ،  وقعت في موقع الاسـتدلال علـى نفـي الشـفاعة    

ــة    ــة بجمل ــب الآي ــو لم تعق ــحيح ل ــفاعة ص ــق الش ــم  (مطل ونَ هرــاف   والْكَ
   حيثُ كان فيهـا إيضـاح بـأنّ الـذين لا ينفقـون ممـا رزقهـم االله في        ) الظَّالمونَ

   يـدخلون في عـداد الكـافرين بنـاءً     لأنهـم سبيله هم الـذين لا تنـالهم الشـفاعة ؛    
  .ما تقدم علىٰ

   وإنمـا يصـح أن  ،  ومن هنا فليس في القـرآن الكـريم نفـي مطلـق للشـفاعة     
   هــو نفــي مقيــد للشــفاعة بقيــديقــال إنّ النفــي الموجــود في القــرآن ايــد 

  .موضوعي فإذا ارتفع القيد ارتفع النفي
   وفي مقابل ذلك نجد أنَّ القرآن الكـريم زاخـر بالآيـات الـتي تؤكـد وجـود      

  هـلْ ينظُـرونَ إِلاَّ تأْوِيلَـه يـوم يـأْتي تأْوِيلُـه يقُـولُ         (:  مثل قوله تعـالىٰ ،  الشفاعة
ن قَبم وهسن ينالَّذ       ـا أَووا لَنـفَعشاءَ فَيـفَعـن شـا مـل لَّنفَه ا بِالحَقنبلُ رسر اءَتج لُ قَد  

  نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنـا نعمـلُ قَـد خسِـروا أَنفُسـهم وضـلَّ عـنهم مـا كَـانوا          
 ـ  يـة الكريمـة تتحـدث عـن نمـوذ     ومـع أنَّ الآ  .)٢( ) يفْترونَ اسج معـين مـن الن   

   وهـي تنفـي أن تنـالهم الشـفاعة يـوم     ،  االله الكـذب  من الذين كانوا يفترون علـىٰ 
__________________ 

  .٣٢٣:  ٢حسين الطباطبائي  للسيد محمد،  ) الميزان في تفسير القرآن١(
  .٥٣:  ٧) الاعراف ٢(



 ١٣   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

   إنهـا توضـح مـن جهـة    ف ) خسِـروا أَنفُسـهم   (كما يقول القرآن قد  لأنهمالقيامة 
  .حقيقة وجود الشفاعة بحيثُ يطلبها هؤلاء فلا ينالوا أبداً أُخرىٰ

  .)١( ) لاَّ يملكُونَ الشفَاعةَ إِلاَّ منِ اتخذَ عند الرحمٰنِ عهدا (:  أو قوله تعالىٰ
  أَذنَ لَـه الـرحمٰن ورضـي     يومئذ لاَّ تنفَع الشـفَاعةُ إِلاَّ مـن   (:  أو قوله عز شأنه

  .)٢( ) لَه قَولاً
  ولا يملك الَّذين يدعونَ مـن دونِـه الشـفَاعةَ إِلاَّ مـن شـهِد       (:  وكقوله تعالى

  .)٣( ) بِالحَق وهم يعلَمونَ
  ،  وهذه الآيات الشريفة وغيرها كثير تصـرح بوجـود الشـفاعة يـوم القيامـة     

  مـنِ   (فمنـهم  ،  أنّ القـرآن الكـريم يصـف الشـفعاء بعـدة صـفات       الأمرغاية 
  مـن شـهِد    (ومنـهم   ) مـن أَذنَ لَـه الـرحمٰن    (ومنهم  ) اتخذَ عند الرحمٰنِ عهدا

   وأصـحاب هـذه الصـفات الثلاثـة وغيرهـا قـد أعطـاهم        ) بِالحَق وهم يعلَمـونَ 
ــ ــبحانه وتع ــىٰ االله س ــادرين عل ــهم ق ــتي تجعل ــة ال ــة العالي    أن يشــفعوا الى المترل

  .فيمن يرتضي الرحمن شفاعتهم فيهم
   الأمـر وخلاصة القول هـي أنّ الشـفاعة موجـودة بصـريح القـرآن وغايـة       

  لا  وأنهــا،  هـي محــدودة بحــدود في طــرف الشــفعاء وفي طــرف المشــفع فــيهم 
  .تنال قسماً من الناس

 ـ علـىٰ  الأمـر ولتيسير     مطالعـة الآيـات القرآنيـة    يلـه إلىٰ ارىء الكـريم نح الق
__________________ 

  .٨٧:  ١٩) مريم ١(
  .١٠٩:  ٢٠) طه ٢(
  .٨٦:  ٤٣) الزخرف ٣(
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   التي تحـدثت عـن هـذا المفهـوم والـتي سـنذكرها أثنـاء البحـث أيضـاً وهـي          
  : كالآتي

  :  الأعـراف  .٨٥:  سـورة النسـاء   .٢٥٥،  ٢٥٤،  ١٢٣،  ٤٨:  سورة البقرة
ــاء .٥٣ ــعراء .٢٨:  الأنبي ــدثر .١٠٠:  الش ــام .٤٨:  الم    .٩٤،  ٧٠،  ٥١:  الأنع

ــونس ــريم .١٨،  ٣:  ي ــه .٨٧:  م ــبأ .١٠٩:  ط ــر .٢٣:  س    .٤٤،  ٤٣:  الزم
  .١٣:  الروم .١٨:  غافر .٣:  الفجر .٢٦:  النجم .٢٣:  يس .٨٦:  الزخرف

  : آيات نفي الشفاعة ومفهومها
   فــالقرآن الكــريم يصــرح،  عة لم تنــف مطلقــاًتقــدم القــول بــأن الشــفا

   بوجودها في أكثر مـن مكـان وإنمـا الـذين لا تنـالهم هـم الكـافرون بأصـنافهم        
  : وقد جاءت الآيات القرآنية تبين مصاديقهم وكما يأتي،  المختلفة

  الَّـذين   (:  جاء التعبير عن الكفار في القـرآن الكـريم بصـور متعـددة فهـم     
   وغـير ذلـك مـن   ،  )المكـذبون بيـوم الـدين     (هم  واُخرىٰ،  مرة ) بلُنسوه من قَ
  .لتعريفات بما في ذلك كفر النعمةالاوصاف وا

  : ـ كفر النعمة ١
  : هذا الصعيد جاءت الآيات القرآنية الشريفة التالية وعلىٰ

  ن يـأْتي يـوم لاَّ بيـع فيـه ولا     يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَ (
  .)١( ) خلَّةٌ ولا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ

   ) الميـزان  وقـد تقـدم عـن (   ،  إذ المنفي هنا هو استحقاق الكافرين للشـفاعة 
__________________ 

  .٢٥٤:  ٢) البقرة ١(



 ١٥   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

   فـإذا ،  ممـا رزق االله هـو كفـر وظلـم     نفاقأنّ الاستنكاف عن الإ:  بيان ذلك وهو
   ضـح أنّ المقصـود اعتبـار الـذين لا ينفقـون     ما أُعيد آخـر الآيـة إلى صـدرها يت   

ــافرين  ــن الك ــبيله م ــم االله في س ــا رزقه ــالهم،  مم ــافرين لاتن ــب أنّ الك    ولا ري
  .الشفاعة يوم الدين

   للســبب،  فــالمنفي بحكــم الســياق اســتحقاق قســم خــاص مــن النــاس
  .نفي الشفاعة بنحو الاطلاق لا دلالة في الآية علىٰ،  إذن،  ورالمذك

  : ـ إتباع الشيطان ٢
  يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَـد جـاءَت رسـلُ ربِّنـا بِـالحَق فَهـل        (:  قوله تعالىٰ

 الَّـذ رلَ غَيمعفَن درن ا أَووا لَنفَعشاءَ فَيفَعن شا ملَّن      مـهوا أَنفُسسِـرخ ـلُ قَـدمعـا ني كُن  
  .)١( ) وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ

   * وجنـود إِبلـيس أَجمعـونَ    * فَكُبكبوا فيهـا هـم والْغـاوونَ    (:  وقوله تعالىٰ
   يكُم بِـرب إِذْ نسـو  * مـبِينٍ تـااللهِ إِن كُنـا لَفـي ضـلالٍ      * قَالُوا وهم فيها يختصمونَ

ينالَما إِلاَّ * الْعلَّنا أَضمونَ ورِمالمُج * ينعافن شا ما لَنيمٍ * فَمميقٍ حدلا ص٢( ) و(.  
  ،  ويتبين مـن خـلال الآيـتين الشـريفتين المـارتين أنَّ الـذين نسـوا الـدين        

  .الشفاعة واتبعوا الشيطان وأهل الغواية محرومون من

  : ـ المكذِّبون بيوم القيامة ٣
   بوا بيـوم الـدين وأنكـروا القيامـة    عـن الـذين كـذّ    ولاحظ قولـه تعـالىٰ  
__________________ 

  .٥٣:  ٧ الأعراف) ١(
  .١٠١ـ  ٩٤:  ٢٦) الشعراء ٢(
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  تـنفَعهم شـفَاعةُ   فَمـا   * حتـىٰ أَتانـا الْـيقين    * وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ (:  والحساب
ينعاف١( ) ... الش(.  

  : ـ الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ٤
   عـن حـالهم   أما الذين اتخذوا دينـهم لهـواً ولعبـاً فيخـبر سـبحانه وتعـالىٰ      

  يـاةُ  وذَرِ الَّذين اتخـذُوا ديـنهم لَعبـا ولَهـوا وغَـرتهم الحَ      (يوم القيامة بقوله عز شأنه 
  الدنيا وذَكِّر بِه أَن تبسلَ نفْس بِما كَسبت لَـيس لَهـا مـن دون االلهِ ولـي ولا شـفيع وإِن      
  تعدلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ يؤخذْ منها أُولَٰئك الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسـبوا لَهـم شـراب مـن حمـيمٍ      

ذَابعونَ وكْفُروا يا كَانبِم يم٢( ) ... أَل(.  

  : ـ الظالمون ٥
  وأَنـذرهم يـوم الآزِفَـة إِذ الْقُلُـوب لَـدى       (:  فيقول عنهم سـبحانه وتعـالىٰ  

طَاعيعٍ يفلا شيمٍ ومح نم ينملظَّالا لم ينماجِرِ كَاظ٣( ).. . الحَن(.  

  : ـ المشركون ٦
   حرمـان المشـركين مـن شـفاعة الشـافعين يـوم       القرآن علـىٰ ينص صريح 

  .القيامة حيثُ لا ينفعهم شركاؤهم الذين عبدوهم من دون االله
  ويعبدونَ من دون االلهِ مـا لا يضـرهم ولا يـنفَعهم ويقُولُـونَ      (:  يقول عز شأنه

 ـ   ونَ االلهَ بِمـا لا يعلَـم فـي السـماوات ولا فـي الأَرضِ      هٰؤلاءِ شفَعاؤنا عند االلهِ قُلْ أَتنبئُ
__________________ 

  .٤٨ـ  ٤٦:  ٧٤) المدثر ١(
  .٧٠:  ٦) الانعام ٢(
  .١٨:  ٤٠) غافر ٣(



 ١٧   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

  .)١( ) سبحانه وتعالَىٰ عما يشرِكُونَ
 ) ... عاءُ وكَانوا بِشركَائهِم كَافرِينولَم يكُن لَّهم من شركَائهِم شفَ (:  وقوله تعالى

)٢(.  
  وما نرىٰ معكُم شفَعاءَكُم الَّـذين زعمـتم أَنهـم فـيكُم شـركَاءُ       (:  وقوله تعالى

  .)٣( ) لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ
  اتخـذُوا مـن دون االلهِ شـفَعاءَ قُـلْ أَولَـو كَـانوا        أَمِ (:  وقوله تعـالى شـأنه  

  .)٤( ) لا يملكُونَ شيئًا ولا يعقلُونَ
  أَأَتخذُ مـن دونِـه آلهـةً إِن يـرِدن الـرحمٰن بِضـر لاَّ تغـنِ         (:  وقوله سبحانه

ذُوننقلا يئًا ويش مهتفَاعي شن٥( ) ع(.  
   الأولىٰ،  ويظهر أنّ آيـات نفـي الشـفاعة عـن المشـركين تـؤدي وظيفـتين       

   تؤكد أنّ الشركاء أصناماً أو غيرها لا تملك لمـن يـؤمن ـا شـيئاً تقدمـه لـه يـوم       
   وـذا فـإنّ تلـك الآيـات تنفـي     ،  القيامة مع استحقاقه للعـذاب بسـبب الشـرك   

   يـة هـي أنّ المشـركين بـاالله    .. والوظيفـة الثان . قدرة الشركاء على تقـديم الشـفاعة  
  .لا يستحقوا لأنهممحرومون من شفاعة الشافعين 

   ة المـارة كلّهـا ركّـزت علـى مفـاهيم     ومما تقدم يتضح أنّ الآيـات الشـريف  
  

__________________ 

  .١٨:  ١٠) يونس ١(
  .١٣:  ٣٠) الروم ٢(
  .٩٤:  ٦) الانعام ٣(
  .٤٣:  ٣٩) الزمر ٤(
  .٢٣:  ٣٦) يس ٥(
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  ،  للشــفاعة وحــددت أُولئــك الــذين لاتنــالهم الشــفاعة يــوم القيامــة واضــحة
   فالمفــاهيم الخاصــة الــتي تــدور حولهــا الآيــات الشــريفة المــارة هــي مفــاهيم

   وأنّ الكـافر والمشـرك لـن يجــد   ،  أنواعهمـا وأصـنافهما   الكفـر والشـرك بشـتىٰ   
  يوم القيامة من يشفع له ممن أذن االله لهم بالشفاعة.

   بـل ،  أنّ نفي الشفاعة في القـرآن الكـريم لـيس نفيـاً مطلقـاً      ومن هنا يتضح
ــاة   ــالهم في الحي ــفام وأعم ــدد االله ص ــة ح ــاميع خاص  ــاص ــي خ ــو نف    ه

  .الدنيا

  الشفاعة في السنة المطهرة:  ثالثاً
ــة  ــف عــن الكــثير مــن المســائل العقائدي ــد تختل    إنّ مســألة الشــفاعة ق

ــر الجــدل والكــلام ح،  خــرىٰلاُا ــتي كث ــاال ــارات،  وله ــاءت بعب ــا ج    في أنه
ــوح في     ــنفس الوض ــا وردت ب ــريم كم ــرآن الك ــريحة في الق ــحة وص    واض

  : الأحاديثواليك هذه ،  :  وأئمة أهل البيت ﷑أحاديث الرسول 
   أُعطيـت خمسـاً لم   «:  ﷑قـال رسـول االله   ،  عن جابر بن عبداالله قال ـ ١

  .)١( » ... وأُعطيت الشفاعة ولم يعطَ نبي قبلي...  طهن أحد قبلييع
  .)٢( » من سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعةف...  «:  ﷑ـ قال رسول االله  ٢
  .)٣( » هل الكبائر من أُمتيا شفاعتي لأإنم...  «:  ﷑ـ قال رسول االله  ٣
   لسان شفعوا تشفَّعوا ويقضي االله عز وجل علىٰا...  «:  ﷑ رسول االله قال ـ ٤

__________________ 

  .١١٣ـ  ٨٦:  ١صحيح البخاري  .٢١١:  ١) سنن النسائي ١(
  .٢٦:  ٢) سنن النسائي ٢(
  .٣٧٦:  ٣) من لا يحضره الفقيه ٣(



 ١٩   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

  .)١( » نبيه ما شاء
   أنـا أول شـفيع في   «:  ﷑قـال رسـول االله   :  قال عن أنس بن مالك ـ ٥

  .)٢( » ... الجنة
   ﷑حبـار ونفـس الحـديث عـن أبي هريـرة أن الـنبي       عن كعب الأ ـ ٦

   لكلِّ نـبي دعـوة يـدعوها فاُريـد أن أخـتبىء دعـوتي شـفاعة لاُمـتي يـوم          «:  قال
  .)٣( » القيامة

   قـال :  منـبر البصـرة فقـال    بي نضرة قال خطبنا ابن عبـاس علـىٰ  عن أ ـ ٧
   زهـا في الـدنيا وإني قـد   جنإنه لم يكن نـبي إلاّ لـه دعـوة قـد ت     «:  ﷑رسول االله 

   فيقـال ارفـع  ...  اختبأت دعوتي شفاعة لاُمتي وأنا سيد ولد آدم يـوم القيامـة ولا فخـر   
سمع وسل تشفّعرأسك وقل تفـارفع رأسـي فـأقول أي ربي   :  ﷑ قال،  عط واشفع ت   

  .)٤( » أُمتي أُمتي فيقال لي أخرِج من النار من كان في قلبه كذا وكذا فأخرجهم
   أُعطيت خمسـاً لم يعطهـن نـبي    «:  قال ﷑عن ابن عباس ان رسول االله  ـ ٨

   صـرت بالرعـب  ون،  سـود حمـر والأ خراً بعثـت إلى النـاس كافـة الأ   قبلي ولا أقولهن ف
   مسـجداً  الأرضوجعلـت لي  ،  حـد قبلـي  وأُحلت لي الغنـائم ولم تحـل لأ  ،  مسيرة شهر

  .)٥( » وأُعطيت الشفاعة فاخرا لاُمتي فهي لمن لا يشرك باالله شيئاً،  وطهوراً
  

__________________ 
  .٧٨:  ٥) سنن النسائي ١(
  .١٣٠:  ١صحيح مسلم  )٢(
  ،  ٣١٣:  ٢مسـند أحمـد    .١٩٣:  ٨و  ١٤٥:  ٧صحيح البخـاري   .١٣٢ ـ ١٣٠:  ١) صحيح مسلم ٣(

٣٩٦.  
  .٢٩٦ـ  ٢٩٥:  ١) الحديث بأكمله في مسند أحمد ٤(
  .٣٠١:  ١) مسند أحمد ٥(
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  ﷑إنـه سمـع رسـول االله    :  عن عبداالله بن عمرو بن العـاص يقـول   ـ ٩

   علـي  إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقـول ثم صـلّوا علـي فإنـه مـن صـلّىٰ       «:  قول
  مـن   االله عليه ا عشراً ثم سلوا لي الوسيلة فإنها مترلـة في الجنـة لا تنبغـي إلاّ لعبـد     صلّىٰ

  .)١( » فمن سأله لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة،  وأرجو أن أكون أنا هو،  عباد االله
  عسـىٰ أَن يبعثَـك    (:  في قولـه تعـالىٰ   ﷑عن أبي هريرة عن الـنبي   ـ ١٠

  .)٢( » الشفاعة «:  قال ) ربك مقَاما محمودا
   يـوليني  ان فسألت...  بعديأُمتي  رأيت ما تلقىٰ «:  ﷑قال رسول االله  ـ ١١

  .)٣( » مة فيهم ففعلشفاعة يوم القيا
   ليخرجن قوم من أُمـتي مـن النـار بشـفاعتي     «:  ﷑قال رسول االله  ـ ١٢

  .)٤( » يسمون الجهنميين
   شفاعتي نائلة إن شاء االله من مات ولا يشرك بـاالله  «:  ﷑ قال رسول االله ـ ١٣

  .)٥( » شيئاً
   لنـا شـفاعة   «:  قولـه  ﷒المؤمنين علي بن أبي طالـب   وروي عن أمير ـ ١٤

  .)٦( » هل مودتنا شفاعةولأ
   محمـد وآل محمـد   اللـهم صـلِّ علـىٰ    «:  ﷒زين العابدين  الإمامقال  ـ ١٥

__________________  
  .١٦٨:  ٢) مسند أحمد ١(
  .٤٤٤:  ٢) مسند أحمد ٢(
  .٤٢٨:  ٦) مسند أحمد ٣(
  .١٤٤٣:  ٢وسنن ابن ماجه  .١١٤:  ٤الترمذي  ) سنن٤(
  .٤٢٦:  ٢) مسند أحمد ٥(
  .٢٩١:  ) أمالي الصدوق٦(



 ٢١   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

  .)١(»  وثقّل ميزانه وتقبل شفاعته،  وشرف بنيانه وعظّم برهانه
   يا بني عبـدالمطلب إنَّ الصـدقة لا تحـلّ لي ولا    «:  ﷑قال رسول االله  ـ ١٦

  .)٢( » وعدت الشفاعةولكني ،  لكم
  ،  علـي بجـودك وكرمـك    وتعطف...  «:  ﷒زين العابدين  الإمامقال  ـ ١٧

  ،  وشـفّع فيَّ محمـداً وآل محمـد   ،  وتقّبل مني ما كان صـالحاً ،  وأصلح مني ما كان فاسداً
  .)٣( » ... وشكوايواستجب دعائي وارحم تضرعي 

   الله بشـروطه الـتي   مؤمن وفىٰ:  المؤمن مؤمنان «:  لقا ﷒ عن أبي عبداالله ـ ١٨
   فذلك مع النبـيين والصـديقين والشـهداء والصـالحين وحسـن اولئـك      ،  شرطها عليه

   رفيقا وذلك من يشفع ولا يشفع له وذلـك ممـن لا تصـيبه أهـوال الـدنيا ولا أهـوال      
   فـأ وذلـك ممـن   ومؤمن زلت به قدم فذلك كخامة الزرع كيفما كفئته الريح انك،  الآخرة

  .)٤( » خير تصيبه أهوال الدنيا والآخرة ويشفع له وهو علىٰ
   إنّ ربكم تطول علـيكم في هـذا اليـوم فغفـر     «:  ﷑قال رسول االله  ـ ١٩

   وزاد غـير :  قـال ،  » لمحسنكم وشفّع محسـنكم في مسـيئكم فأفيضـوا مغفـوراً لكـم     
   فلمـا  » التبعات فإن االله عدل يأخـذ للضـعيف مـن القـوي    إلاّ أهل  «:  الثمالي انه قال

   هـل التبعـات فلمـا وقـف بجمـع     كانت ليلة جمع لم يزل ينـاجي ربـه ويسـأله لأ   
   إنّ ربكـم تطـول علـيكم    «:  فلما نصـتوا قـال  »  قل للناس فلينصتوا «:  قال لبلال

   » لكـم في هذا اليوم فغفر لمحسـنكم وشـفّع محسـنكم في مسـيئكم فأفيضـوا مغفـوراً       
__________________  

  .٤٣دعاء رقم ،  ) الصحيفة السجادية١(
  .٥٨:  ٤للكليني ،  ) الكافي٢(
  .الطبعة المحققة،  ٢٨٢:  ٢) الصحيفة السجادية ٣(
  .٢٤٨:  ٢للكليني ،  ) الكافي٤(
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  .)١(هل التبعات من عنده الرضا وضمن لأ
 ـ ﷒أمير المؤمنين علي  الإمامعن  ـ ٢٠    إنـه مـا   «:  ر فضـل القـرآن  في ذك

   وأنـه مـن شـفع   ،  واعلموا انه شافع مشفّع وقائلٌ مصدق،  توجه العباد إلى االله تعالى بمثله
  .)٢( » له القرآن يوم القيامة شفّع فيه

   أنّ مسـألة ،  وهذه الاحاديث وغيرها كثير تـدلل بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك     
   معهـم وكونـت جـزءاً مـن ثقافتـهم      المسـلمين قـد نشـأت    القول بالشفاعة لدىٰ

  ﷕ مـن أهـل بيتـه    الأئمـة و ﷑وقـد أقـر الرسـول    ،  يةالإسـلام وعقيدم 

  .الإيمانذلك 
   ﷑ فهناك دلائـل تاريخيـة توضـح اهتمـام المسـلمين في عصـر الرسـول       

  :  ي عـن أنـس بـن مالـك عـن أبيـه قولـه       فقد رو،  بطلب شفاعته لهم يوم القيامة
 ـ » أنـا فاعـل   «:  فقـال ،  أن يشـفع لي يـوم القيامـة    ﷑سألت الـنبي     ،  الق

إطلـبني أول مـا تطلـبني علـىٰ     «:  فقـال ،  ؟ رسـول االله فـأين أطلبـك    يا:  قلت   
  .)٣( » الصراط

  ،  ﷑مـد  وأول مـن يسـتفتح بـاب الجنـة مح     (:  جاء في متن الواسـطية 
ــن الأُ ــة م ــدخل الجن ــن ي ــهوأول م ــم أُمت ــه ،  م ــلاث ﷑ول ــة ث    في القيام

ــفاعات ــ:  ش ــفاعة أم ــتىٰ ،  الأولىٰا الش ــف ح ــل الموق ــفع في أه ــىٰ فيش    يقض
   بـن  وعيسـىٰ ،  وموسـىٰ ،  وابـراهيم ،  ونـوح ،  آدم الأنبيـاء بينهم بعد أنْ يتراجع 

   مـا الشـفاعة الثانيـة فيشـفع في أهـل     وأ .يم عـن الشـفاعة حـتى تنتـهي إليـه     مر
__________________  

  .٢٥٨:  ٤للكليني ،  ) الكافي١(
  .١٧٦خطبة :  ) ج البلاغة٢(
  .٩كتاب صفة القيامة الباب  ٦٢١:  ٤) سنن الترمذي ٣(



 ٢٣   ................................. الفصل الأول مفهوم الشفاعة وحقيقتها في القرآن والسنة المطهرة  

   اعةوأمــا الشــف،  وهاتــان الشــفاعتان خاصــتان لــه،  الجنــة أنْ يــدخلوا الجنــة
ــار ــة فيشــفع فــيمن اســتحق الن ــيين،  الثالث ــه ولســائر النب    وهــذه الشــفاعة ل

   ويشــفع،  فيشــفع فــيمن اســتحق النــار أن لا يدخلــها،  والصــديقين وغيرهــم
  .)١()  فيمن دخلها أن يخرج منها

   ﷑رسـول االله   نّ أبـا بكـر أقبـل إلىٰ   أوجاء في السـيرة النبويـة للحلـبي    
   بـأبي أنـت وأُمـي طبـت حيـاً      «وفاته فكشف عن وجهه وأكب عليـه وقـال   بعد 
  .)٢( » إذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن في بالك،  وميتاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  السعودية.،  نشر مكتبة السوادي،  ٥٩ـ  ٥٨:  لابن تيمية،  ) متن العقيدة الواسطية١(
  .٤٧٤:  ٣ للحلبي،  ) السيرة النبوية٢(



 
  



 

  
  
  

  الفصل الثاني

  علماء المسلمين الشفاعة عند

ــىٰ  ــلمين عل ــاء المس ــع علم ــاد يجم ــال  يك ــا تن ــفاعة وأ ــود الش    وج
ــؤمنين ــيقه  الم ــوم وض ــعة المفه ــاقش في س ــن بعضــهم ن ــع،  .. لك ــا يجم    فيم

ــذاهب  ــرق والم ــة الف ــب أئم ــىٰالإســلامأغل ــع ية عل ــع في دف    أنّ الشــفاعة تنف
  .الضرر والعذاب

  : آراء وأقوال العلماء حول مفهوم الشفاعة:  لاًأو
  : )  ه ٤١٣ت  ـ قال الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري ( ١
   يشفع يـوم القيامـة لجماعـة مـن     ﷑ية على أنّ رسول االله الإمامإتفقت  «

ــه  ــن أُمت ــائر م ــرتكبي الكب ــؤمنين ،  م ــير الم ــفع في ﷒وأنّ أم ــحابيش     أص
   وينجـي االله بشـفاعتهم  ،  كـذلك  ﷕ وأنّ أئمـة آل محمـد  ،  الذنوب من شـيعته 
  .» كثيراً من الخاطئين

   ويشـفع المـؤمن الـبر لصـديقه المـؤمن المـذنب       «:  وقال في مكـان آخـر  
   يـة إلاّ مـن شـذّ   الإمامقـول إجمـاع   وعلـى هـذا ال   .فتنفعه شفاعته ويشـفّعه االله 
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  .)١(»  منهم
   ) في تفسـيره   ه ٤٦٠ت  وقال الشـيخ محمـد بـن الحسـن الطوسـي (      ـ ٢

   حقيقـة الشـفاعة عنـدنا أنْ تكـون في إسـقاط المضـار دون زيـادة        «:  ) التبيان (
ــافع ــنبي   ،  المن ــم ال ــفع له ــدنا يش ــون عن ــالىٰ ﷑والمؤمن ــفّعه االله تع    فيش

   لصـراط لمـا روي مـن قولـه    ويسقط ـا العقـاب عـن المسـتحقين مـن أهـل ا      
  .» هل الكبائر من أُمتيإدخرت شفاعتي لأ « : عليه السلام

   الأئمـة وكـثير مـن أصـحابه ولجميـع      ﷑والشفاعة ثبتت عنـدنا للـنبي   
  .)٢(»  ... المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين

  : )  ه ٥٤٨ت  ( ـ وقال العلاّمة المحقق الفضل بن الحسن الطبرسي ٣
   مـن أهـل   الأئمـة صـحابه المنتجـبين و  ولأ ﷑وهي ثابتة عندنا للنبي ...  «

ــاهرين ــه الط ــن   :  بيت ــثيراً م ــفاعتهم ك ــي االله بش ــؤمنين وينج ــالحي الم   ولص
  .)٣(» . .. الخاطئين
  : )  ه ١١١٠ت  باقر السي ( ـ ويقول العلاّمة الشيخ محمد ٤
 ـ «    فاعة فـاعلم أنـه لا خـلاف فيهـا بـين المسـلمين بأنهـا مـن        أما الش

   بـل للاُمـم  ،  ضروريات الدين وذلك بـأنّ الرسـول يشـفع لاُمتـه يـوم القيامـة      
   هـل هـي بمعـنىٰ   ،  الشـفاعة وآثارهـا   غـير أنّ الخـلاف هـو في معـنىٰ    ،  الاُخرىٰ

  الزيادة في المثوبات أو إسقاط العقوبة عن المذنبين ؟
  

__________________ 
  .تحقيق مهدي محقق ٢٩:  للشيخ المفيد،  ) أوائل المقالات في المذاهب والمختارات١(
  .٢١٤ـ  ٢١٣:  للشيخ الطوسي،  ) التبيان٢(
  .١٠٣:  للشيخ الطبرسي،  ) مجمع البيان في تفسير القرآن٣(
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ــع في إســقاط العقــاب وإن كانــت والشــيعة ذهبــت إلىٰ    أنّ الشــفاعة تنف
 ـ    ﷑ويعتقـدون بـأنّ الشـفاعة ليسـت منحصـرة في الـنبي       ،  ائرذنوم من الكب

   لهـم  بـل للصـالحين أن يشـفعوا بعـد أن يـأذن االله تعـالىٰ      ،  من بعده ﷕ الأئمةو
  .)١(»  ... بذلك

   يـة حـول الشـفاعة   الإمامما تقدم كان نمـاذج مـن أقـوال علمـاء الشـيعة      
ــدوداً ــنى وح ــا عل،  مع ــذاهب أم ــاء الم ــلامم ــرىٰية الاُالإس ــروا خ ــد أق    فق

  .وننقل فيما يلي نماذج من آراءهم وأقوالهم،  ا الإيمانبالشفاعة و
  : )  ه ٣٣٣ت  ـ الماتريدي السمرقندي ( ١

  :  وقولـه تعـالىٰ  ،  )٢( ) ولا يقْبـلُ منهـا شـفَاعةٌ    (:  عند تفسيره لقوله تعالىٰ
  .)٣( )...  لمنِ ارتضىٰ ولا يشفَعونَ إِلاَّ (

   ولكـن هنـا شـفاعة مقبولـة في    ،  وإن كانت تنفي الشـفاعة  إنّ الآية الاُولىٰ «
   مـن سـورة   ٢٨يـة  ويقصـد ـا الآ   )٤( » وهي التي تشير إليها هـذه الآيـة   الإسلام
  .الأنبياء

  : )  ه ٥٣٨ت  ـ أبو حفص النسفي ( ٢
   الشـفاعة ثابتـة للرسـلِ    «:  ) سـفية العقائـد الن  (  يقول في عقائده المعروفـة ب 

  
  

__________________  
  .٦٣ـ  ٢٩:  ٨للشيخ السي ،  ) بحار الانوار١(
  .٤٨:  ٢) البقرة ٢(
  .٢٨:  ٢١) الانبياء ٣(
  .١٤٨:  لابي منصور الماتريدي السمرقندي،  ) تأويلات أهل السنة٤(
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  .)١(»  خبارخيار في حق الكبائر بالمستفيض من الأوالأ
  : ـ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي ٣

  ،  وأما مـن جحـد الشـفاعة فهـو جـدير أن لا ينالهـا       «يقول في الانتصاف 
   وأما من آمن ا وصـدقها وهـم أهـل السـنة والجماعـة فاُولئـك يرجـون رحمـة        

  .)٢(»  ... مومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت له،  االله
  : )  ه ٥٤٤ت  ( ـ القاضي عياض بن موسىٰ ٤
   مذهب أهل السنة هـو جـواز الشـفاعة عقـلاً ووجودهـا سمعـاً بصـريح        «

   وقـد جـاءت الآثـار الـتي بلغـت بمجموعهـا التـواتر       ،  الآيات وبخـبر الصـادق  
   وأجمــع الســلف الصــالح ومــن،  بصــحة الشــفاعة في الآخــرة لمــذنبي المــؤمنين

  .)٣(»  ... هل السنة عليهابعدهم من أ
   حقيـة وجـود الشـفاعة ممـا     وقد ذهب الكـثير مـن علمـاء المسـلمين إلىٰ    

  .يسع في هذا البحث الموجز حصره من أقوالهم وآرائهم لضيق اال لا
 ـ أنّ الشفاعة،  ويتضح مما تقدم    نصـوص القـرآن الكـريم    واعتمـاداً علـىٰ   ـ

ــريحة و ــثالص ــواترة ا  الأحادي ــريفة المت ــنبي   الش ــن ال ــة ع ــرملمنقول    الأك
 ـ ﷕ وأئمة أهل البيت ﷑محمد     هـي مـن القضـايا المقبولـة عنـد أغلـب       ـ

ــاقش في معــنىٰ،  يةالإســلامالفــرق والمــذاهب     ، الشــفاعة مــع وجــود مــن ين
  

__________________  
  .١٤٨:  لابي حفص النسفي،  ) العقائد النسفية١(
   الـدين الاسـكندري المـالكي المطبـوع     للامـام ناصـر  ،  صاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) الانت٢(

  .٢١٤:  ١امش الكشاف 
  .٣٥:  ٣للنووي ،  شرح صحيح مسلم:  ) نقلاً عن٣(
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   .. حيـثُ يقـول أحـد أعلامهـم وهـو     . فقد رفض المعتزلة الشفاعة وناقشـوا فيهـا  
  أَفَمـن حـق علَيـه كَلمـةُ الْعـذَابِ       (:  أبو الحسن الخياط وهو يفسـر قولـه تعـالىٰ   

   أنّ مـن اسـتحق العـذاب    ية تـنص علـىٰ  نّ الآإ «:  )١( )...  أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ
ــنم  ــن جه ــذه م ــول أن ينق ــن للرس ــول الشــيخ»  ... لا يمك ــك يق    وفي رد ذل

ــد  ــدعو «:  ﷜المفي ــائلين بالشــفاعة لا ي ــذإنّ الق ــو المنق ــأنّ الرســول ه    ن ب
   للمستحقين النـار وإنمـا الـذي يدعونـه إنّ االله سـبحانه ينقـذهم منـها إكرامـاً        

  .﷕ لنبيه والطيبين من أهل بيته
   أنّ الـذين  فـإنّ المفسـرين يـذهبون إلىٰ   ،  خـرىٰ أومن جهـة  ،  هذا من جهة

   )٢( » لا يشـفع لهـم   ﷑وإنّ الـنبي  ،  حقت عليهم كلمة العـذاب هـم الكفـار   
 ـ    ومن هنا يكـون هـذا الإ      نفـي الشـفاعة   ىٰحتجـاج بالآيـة الشـريفة الآنفـة عل

  .احتجاجاً غير صحيح

  : إشكالات وردود:  ثانياً
   فـإنّ تطـور  ،  مع وضـوح الشـفاعة كمفهـوم ثابـت في القـرآن الكـريم      

ــلمين أدت إلىٰ  ــد المس ــة عن ــائل الكلامي ــور ا المس ــذا أن يث ــول ه ــدل ح    لج
ــددة ــب متع ــن جوان ــوم م ــراد ،  المفه ــن ثم إي ــه الإشــكالاتوم ــي،  علي    وه

   إشكالات تنبع عادة من خلال الثوابـت الـتي يـؤمن ـا كـل فريـق مـن الفـرق        
  .ية التي ناقشت هذا المفهومالإسلام

   ت هنــا ثم نناقشــها ونبــين بطلاــاالــتي أُثــير الإشــكالاتونــورد أهــم 
__________________  

  .١٩:  ٣٩) الزمر ١(
 ـ ٢١٢:  لهاشـم معـروف الحسـني   ،  ) الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلـة ٢(    نقـلاً عـن الفصـول    ٢١٣ ـ

  .٥٠:  المختارة
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  : وفسادها وكما يأتي

  : الأول الإشكال
   وإنّ االله،  ) الـذي قـد يرتكبـه المـؤمن يرتكبـه الكـافر       نفس الـذنب  إنّ (

   وإنّ،  فعـال عبـاده  والثـواب جـزاءً لأ   سبحانه وتعالى قـد وضـع سـنة العقـاب    
   غيرهـم  وإنزالـه علـىٰ  ،  رفع العقـاب عـن المـؤمنين المـذنبين بواسـطة الشـفاعة      

   ) وهـذا  اً كـبيراً عـن ذلـك علـو    سـبحانه وتعـالىٰ   مخلّ بعدالته (،  من الكافرين
ــكال ــميه ب الإش ــن أن نس ــدة   «  يمك ــع وح ــزاء م ــة في الج ــكلة الاثنيني    مش

  ». الذنب

  : واب عليهوالج
   هل الذنب من المـؤمن والكـافر واحـد ؟ وهـل أنّ قبـول االله     :  لابد من بيان

ــالمؤمن المــذنب وحرمــان الكــافر منــها اثنينيــة في الجــزاء    لشــفاعة الشــافعين ب
  أم لا ؟

   ي شـخص كـان يقتضـي اسـتحقاق    لا ريب أنّ الذنب من أي شـخص ولأ 
   ي شـخص كانـت  ولأطاعـة مـن أي شـخص كـان     كمـا أن الإ ،  الذم والعقاب

  .وإلاّ لم يبق فرق بين المطيع والعاصي،  تقتضي الثواب والمدح
   بـين مـا إذا كانـت مـن     ـ وكلامنا فعلاً في المعصية ـ إلاّ أنّ االله سبحانه فرق

   فجعل الشـفاعة للمـؤمنين العصـاة كمـا فـتح     ،  وما إذا كانت من كافر،  مؤمن به
  الـذنوب   نيلـهم الشـفاعة أو قبـول التوبـة مـن      وأما الكافرون فإنّ،  لهم باب التوبة
   فــإنهم،  .. تمامــاً كالحســنات. بــاالله عــز وجــل الإيمــانأصــل  معلّــق علــىٰ

  .ما لم يؤمنوا لا يثابون عليها أبداً
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   مـثلاً الصـادر مـن المـؤمن والصـادر مـن الكـافر       »  الكذب «فصحيح أنّ 
   الأدلـة هـذا الاخـتلاف    وقـد دلّـت علـى   ،  إلاّ أمـا يختلفـان حكمـاً   ،  واحد

   الأدلـة وهـي  ،  الـذي اعتـبر الكـذب معصـيةً لـه      الواردة من قبل نفـس المـولىٰ  
  .التي فرقت بين المؤمن والكافر

   وقـد بينـا  ،  من توهم وحـدة الـذنب   ـ في الحقيقة ـ إنما نشأ الإشكالفهذا 
ــذنب  ــاختلاف صــاحب ال ــدد ب ــف ويتع ــه يختل ــف،  أن ــاظ يختل ــذا اللح و   

  .نفسه كم بجعل من المولىٰالح
   قـد صـنف موقـف النـاس يـوم     ،  في آياتـه الشـريفة  ،  إنّ القرآن الكـريم 
  .وهناك كافرون،  فهناك مؤمنون،  القيامة إلى عدة أصناف

   والكافرون هم أولئـك الـذين لم يؤمنـوا بـاالله في الحيـاة الـدنيا أو أشـركوا       
  أَمِ اتخـذُوا  . .. (:  صـريح القـرآن  ومثل هؤلاء لا تنـالهم الشـفاعة ب  ،  بعبادته أحداً

  .)١( ) ... من دون االلهِ شفَعاءَ قُلْ أَولَو كَانوا لا يملكُونَ شيئًا ولا يعقلُونَ
 ـ     ...  (:  أو قوله تعالىٰ م مهـونرِجخي الطَّـاغُوت مهـاؤيلوا أَوكَفَـر ينالَّـذو ن  

اتورِ إِلَى الظُّلُمونَ     النـدالـا خيهف ـمـارِ هالن ابحأَص كنّأضـح  ووا .)٢( ) ... أُولَٰئ   
  .. مع مفهوم الشفاعة الخلود في النار يتنافىٰ

  .ذلك تؤكد علىٰ كما نجد آيات أُخرىٰ
 ـ إنّ ما قرره االله سبحانه وتعـالىٰ     ن جـزاء للمـؤمنين والكـافرين هـي مـن     م

  
  

__________________  
  .٤٣:  ٣٩) الزمر ١(
  .٢٥٧:  ٢) البقرة ٢(
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   وإنّ الوعــد بــالثواب للمــؤمنين والوعيــد بالعقــاب،  مختصــاته ســبحانه وتعــالىٰ
   حيـثُ لم ،  الإلهـي للكافرين والمشركين هو أمـر ثابـت لا يتخلـف عنـه الحكـم      

   أنّ للكـافرين فرصـة لنيـل    علـىٰ  ترد في كلِّ القـرآن الكـريم آيـة واحـدة تـدلّ     
  .بل هم خالدون في النارالشفاعة يوم القيامة 

   ومن هنا فإنَّ حرمان الكافرين مـن الشـفاعة يـوم القيامـة لـيس تخلفـاً عـن       
   بـل هـو وفـاء للوعيـد الـذي سـبق أنْ أخـبر بـه االله سـبحانه         ،  الحكم الالهي

  .لسان أنبيائه ورسله الكافرين علىٰ وتعالىٰ
  ،  » فيتـوب منـه   «فقـد يرتكـب ذنبـاً    ،  أما المؤمن فإنه قد فتح له باب التوبة

   ارتكـاب الفعـل وبالتـالي تركـه وعـدم العـودة إليـه ؛        وتوبته تصح بالندم علـىٰ 
   وإلاّ فـإنّ العـودة  ،  ارتكـاب الـذنب يسـتدعي تـرك العـودة إليـه       نّ الندم علىٰلأ

   فـإذا مـات مـذنباً أمكـن أن يغفـر لـه بالشـفاعة       ،  صرار عليهإلى الذنب تعني الإ
   يكــون قبــول الشــفاعة في الأســاسوعلــى هــذا ،  ينالــتي وعــدها االله للمــؤمن

ــافرين  ــا في الك ــدم قبوله ــذنبين وع ــؤمنين الم ــد ،  الم ــاء للوع ــيوف ــذي الإله    ال
  .والمرسلين الأنبياءجاء على لسان 

  : وهنا نقدم نماذج من القرآن الكريم لكلٍّ من الوعدين
 ـ   (:  قوله تعالى   ار أُولَٰئـك علَـيهِم لَعنـةُ االلهِ    إِنَّ الَّذين كَفَروا ومـاتوا وهـم كُفَّ

ــينعمــاسِ أَجالنو كَــةالمَلائو *  ــملا هو ــذَابالْع مهــنع فَّــفخــا لا ييهف ينــدالخ  
  .)١( ) ينظَرونَ

   ومن يرتدد منكُم عـن دينِـه فَيمـت وهـو كَـافر فَأُولَٰئـك      ...  (:  وقوله تعالى
  

__________________  
  .١٦٢ـ  ١٦١:  ٢) البقرة ١(
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ــا    يهف ــم ــارِ ه الن ابــح أَص ــك أُولَٰئو ةــر الآخا وينــد ــي ال ف مــالُه مأَع ــت   حبِطَ
  .)١( ) ... خالدونَ

   لمـن مـات وهـو    الإلهـي وهاتان الآيتان توضـحان بجـلاء حقيقـة الوعـد     
   ومعلـوم أنّ الخلـود في النـار يتنـاقض تمامـاً مـع      ،  وهو الخلـود في النـار  ،  كافر

  .مفهوم الشفاعة
  إِنمـا التوبـةُ علَـى االلهِ للَّـذين يعملُـونَ السـوءَ بِجهالَـة ثُـم          (:  وقوله تعالىٰ

هِملَيااللهُ ع وبتي كن قَرِيبٍ فَأُولَٰئونَ موبت٢( ) ي(.  
  تاب من بعد ظُلْمه وأَصـلَح فَـإِنَّ االلهَ يتـوب علَيـه إِنَّ     فَمن  ... (:  وقوله تعالىٰ

يمحر ٣( ) االلهَ غَفُور(.  
  .تحدثت عن التوبة وهناك آيات كثيرة أُخرىٰ

   إنّ الاثنينيـة في ،  المتقـدم  الإشـكال  وبعد هـذه الشـواهد نقـول رداً علـىٰ    
ــتلخص الجــواب في عــدم،  ثنينيــة في الــذنبالجــزاء إنمــا جــاءت بتبــع الإ    وي

   قـرر وأخـبر منـذ البـدء عـن الفـرق في تعاملـه        فـإنّ المـولىٰ  ،  الوحدة في الذنب
   أســاس وعلــىٰ،  بــين المــؤمن والكــافر بالنســبة إلى الــذنوب الصــادرة منــهما

  ،  ذلك كان الكافر محرومـاً مـن الشـفاعة في الآخـرة بخـلاف المـؤمن فقـد تنالـه        
   فكـان جـزاء كـلٍّ منـهما في الآخـرة مطابقـاً       .ه إذا تابكما تقبل التوبة من ذنوب

  .﷕ وأوصيائهم الأنبياءلسان  لما قرره وأخبر به الناس علىٰ
  

__________________  
  .٢١٧:  ٢) البقرة ١(
  .١٧:  ٤) النساء ٢(
  .٣٩:  ٥) المائدة ٣(
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    تنال من أشـرك بـاالله عـز وجـل    أنّ شفاعته لا ﷑وقد ورد عن رسول االله 
   صـلّى ليلـة   ﷑أبـو ذر أنّ رسـول االله    فقـد روىٰ ،  وإا تنال غـير المشـركين  

  إِن تعـذِّبهم فَـإِنهم عبـادك وإِن     (:  يركـع ـا ويسـجد ـا    ،  فقرأ آية حتى أصبح
   يـا رسـول االله  :  فلمـا أصـبح قلـت   ،  )١( ) لحَكـيم تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيـز ا 

  :  ﷑قـال  ،  أصـبحت تركـع ـا وتسـجد ـا      زلت تقرأ هذه الآية حـتىٰ  ما
   سألت ربي عز وجل الشفاعة لاُمتي فأعطانيهـا فهـي نائلـة إن شـاء االله لمـن لا      إني ... «

  .)٢( » يشرك باالله عز وجل شيئاً
   شـفاعتي لمـن شـهد أنْ لا إلـه إلاّ االله     «:  قولـه  ﷑رسول االله وروي عن 

  .)٣( » ... قلبهمخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه 

  : الثاني الإشكال
   أي «إنّ رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامـة بعـد أن أثبتـه االله بالوعيـد بـه      

  .أو يكون ظلماًيوم القيامة إما أن يكون عدلاً »  العقاب
   االله عنـه  تعـالىٰ  «فإن كان رفع العقاب عدلاً كـان الحكـم بالعقـاب ظُلمـاً     

  .» علواً كبيراً
   والمرسـلين والصـالحين   الأنبيـاء فـإنّ طلـب   ،  وإن كان رفع العقـاب ظلمـاً  

   وهـم  ﷕ هـو طلـب للظلـم وهـذا جهـلٌ لا تجـوز نسـبته إلـيهم        ،  للشفاعة
  .هم االله من الخطأ والزللالمرسلون الذين عصم

__________________ 
  .١١٨:  ٥) المائدة ١(
  .١٤٩:  ٥) مسند أحمد ٢(
  .٥١٨و  ٣٠٧:  ٢) مسند أحمد ٣(
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  : والجواب عليه
   ) فالعقوبـة  عـدلاً  وهو إشكالية التعـارض بـين أن يكـون رفـع العقـاب (     

   وبــين أن ، االله ســبحانه وتعــالىٰ ) لا يجــوز علــىٰ ظلــم الناتجــة عــن الــذنب (
 ـ بعد أن تقدم الوعيـد بـه في الحيـاة الـدنيا     ـ ) ظلماً العقاب يكون رفعه (    فـإنّ  ـ

   وهـم أبعـد وأسمـىٰ   ،  طلبـاً للظُلـم   يعـد ،  أو الشفعاء بشـكل عـام   الأنبياءطلب 
  .من ذلك

  ،  قد ذكرنا أنّ الذنب من المـؤمن لـيس علـةً تامـةً لوقـوع العقـاب عليـه       
   فإن حصـل هنـاك مـا يمنـع مـن وقوعـه مـن الموانـع        ،  للعقاب وإنما هو مقتضٍ

وإلاّ أثّـر الـذنب  ،  نفسـه كالتوبـة والشـفاعة ارتفـع العقـاب      رها المـولىٰ التي قر   
  .أثره

   إذا قمـت المقـام المحمـود تشـفّعت     «:  قولـه  ﷑وقد ورد عن رسول االله 
   ٰواالله لا تشــفعت فــيمن آذى،  مفي أصــحاب الكبــائر مــن أُمــتي فيشــفّعني االله فــيه

  .)١( » ذريتي
  ،  فإنّ عقاب االله سـبحانه للعبـد المـؤمن المـذنب عـين العـدل      ،  وعلى هذا

   فلـولا اسـتحقاق  ،  كما أنّ إعطـاء الثـواب للعبـد المـؤمن المطيـع عـين العـدل       
   إلاّ أنّ هـذا الاسـتحقاق قـد   ،  العاصي للعقاب لم يبـق فـرق بينـه وبـين المطيـع     

  .تحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبةمرحلة الفعلية ل إلىٰلا يصل 
  .وقانون الشفاعة،  الإلهيوذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل 

   جعلـها »  فضل ورحمـة مـن االله   «هي إلاّ  ما»  الشفاعة «إنّ :  وحاصل ذلك
__________________ 

  .١٧٧:  ) أمالي الصدوق١(
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 ـ ،  عز وجـل للمـؤمنين      غـير أـا  ،  ع الفصـل بـين المـؤمن والكـافر    وـا وق
  ؟»  العدل «و »  الرحمة «وأي تعارض بين ،  منه»  رحمة «

   بقبول الشـفاعة بحـق بعـض عبـاده يخـتص باُولئـك الـذين        الإلهيإنّ الوعد 
  .به وكتبه ورسله الإيمانحددهم بصورة عامة داخل دائرة ومساحة 

   تكـب للـذنب هـو نـوع مـن     ومن هنا فإنّ رفع العقوبـة عـن المـؤمن المر   
  .عباده المؤمنين علىٰ الإلهيالتفضل 

   خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصـف أُمـتي الجنـة    «:  ﷑ قال رسول االله
   ولكنهـا للمـذنبين الخطـائين   ،  أتروـا للمـتقين ؟ لا   ها أعم وأكفىٰنفأخترت الشفاعة لأ

  .)١( » المتلوثين
   إنّ النبي قال في جواب نفر من اليهـود سـألوه عـن    «:  ﷒الحسن  الإماموقال 

  .)٢( » خلا أهل الشرك والظلم وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما:  مسائل
   المشـركين والكـافرين فقـد تقـدم ـا الوعيـد       أما إنـزال العقـاب علـىٰ   

 ـ  ،  الإلهي    تضـى سـبحانه وتعـالىٰ   والـذين ار  الأوصـياء و الأنبيـاء ن إومـن هنـا ف
ــفاعتهم ــد االله ،  ش ــذين وع ــافرين أو المشــركين أو ال ــلاً في الك    لا يشــفعون أص

   ويتضـح مـن هـذا الـرد أننـا أمـام صـنفين       ،  بخلودهم في جهـنم  سبحانه وتعالىٰ
   ومـن هنـا فـإنّ افتـراض    ،  .. وصنف كفر وأشـرك . صنف آمن وأذنب،  من الناس

   الصـنفين معـاً هـو افتـراض     علـىٰ »  الهويـة  « أن يطّرد الجزاء وينطبق من ناحيـة 
  .غير صحيح

  
__________________ 

  .٢٨ و ٢٤ و ٢٣:  ٦ومسند أحمد  .٤٣١١ / ١٤٤١:  ٢) سنن ابن ماجة ١(
  .٣٥٥:  للصدوق،  ) الخصال٢(
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   ولم الأوليرد فيما لو تمّ رفع العقـاب عـن فـرد مـن الصـنف       الإشكالنعم 
  .ف مع أما متساويان في الصفات تماماًيرفع عن فرد آخر من نفس الصن

   ... وقـوع الشـفاعة وارتفـاع العقـاب     «فإنّ  ومن جهة أُخرىٰ،  هذا من جهة
   كالرحمـة والمغفـرة والحكـم والقضـاء وإعطـاء     ،  الأسـباب وذلك إثر عـدة مـن   
ــه ــق حق ــلّ ذي ح ــل في القضــاء،  ك ــنة،  والفص ــاً في الس ــب اختلاف    لا يوج

  .)١(»  الصراط المستقيمالجارية وضلالاً عن 

  : الثالث الإشكال
   أن يــدعو المشــفوع عنــده إلىٰ:  النــاس هــي إنّ الشــفاعة المعروفــة لــدىٰ

   وهـذا أمـر لا  ،  المشـفوع لـه   فعل شيء أو ترك الفعـل الـذي حكـم بـه علـىٰ     
   إلاّ إذا حــدث للمشــفوع عنــده علــم جديــد يوجــب عنــده،  يمكــن حصــوله

   أو أنـه ينصـرف عـن إجـراء الحكـم الـذي قـرره       ،  قبول الشفاعة في المشفوع له
ــىٰ  ــان عل ــو ك ــده ول ــه عن ــة للشــفيع ومترلت ــدل رعاي ــق والع ــاب الح    حس

   اًعـن ذلـك علـو    تعـالىٰ  االله ( وهذه افتراضـات لا يجـوز نسـبتها إلىٰ   ،  نصافوالإ
  .) كبيراً

  : والجواب عليه
   تعـالىٰ الفعـل الـذي قـرره سـبحانه و     لأنّ،  فهو افتراض باطل مـن أساسـه  

   لمـا تقـدم مـن   ،  » الـذنب  «لم يكن أثراً غير قابل للانفكاك عن  ـ وهو العقاب ـ
 ـ فالشـفاعة ،  أنّ الذنب ليس إلاّ مقتضياً للعقـاب     بعـد أنْ كـان الـذنب مجـرد     ـ

   ها وحـدودها وأثبتـها القـرآن الكـريم بصـور    ،  تقدم الوعد ـا  ـ مقتضٍ للعقاب
__________________ 

  .١٦٤:  ١للطباطبائي ،  في تفسير القرآن) الميزان ١(
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   لا تمثـل عنـد قبولهـا انصـرافاً عـن الفعـل الـذي قـرره        ،  ومواصفات أشخاصها
   وهـي بعـد هـذا لا   ،  بـل هـي وفـاءٌ لمـا قـرره بحـق عبـاده       ،  سبحانه وتعالىٰ
   ذكرهـا  حصـول علـم جديـد بعـد أن تقـدم العلـم ـا حـتىٰ         توجب معـنىٰ 

   يــق والبــاب الــذي يمكــن للمــؤمنين المــذنبين أنوأوضــح الطر ســبحانه وتعــالىٰ
  .رضوانه تعالىٰ يلجوه وصولاً إلىٰ

   قـد سـبق في   فـإنّ االله سـبحانه وتعـالىٰ   ،  ومن جهـة ثانيـة  ،  هذا من جهة
  ،  وبعـد هـذا العلـم الشـامل    ،  مصائر عباده وحـالهم في الـدنيا والآخـرة   ،  علمه

   اًعـن ذلـك علـو    عـالىٰ ت (،  فليس في قبول الشـفاعة علـم جديـد يحصـل عنـده     
  .) ... كبيراً

  يمحـو االلهُ مـا يشـاءُ ويثْبِـت وعنـده أُم      .. . (:  ويتضح ذلك من قوله تعـالىٰ 
  .)١( ) الْكتابِ

   رادة المُسـتحيل نعـم تغيـر العلـم والإ    ... «:  ﷙ويقول العلاّمة الطباطبـائي  
   المـراد مـع   رادة علـىٰ المعلـوم والإ  هـو بطـلان انطبـاق العلـم علـىٰ      عليه تعالىٰ

   مثــل أن تــرىٰ،  وهــو الخطــأ والفســخ،  حالهمــا بقــاء المعلــوم والمــراد علــىٰ
   أو تريـد أمـراً  ،  شبحاً فتحكم بكونه إنسـاناً ثم يتبـين أنـه فـرس فيتبـدل العلـم      

   وهـذان ،  لمصلحة مـا ثم يظهـر لـك أنّ المصـلحة في خلافـه فتنفسـخ إرادتـك       
   والشـفاعة ورفـع العقـاب ـا لـيس مـن هـذا       ،  مـورده تعـالىٰ  غير جائزين في 
  .)٢(»  القبيل كما عرفت

  
__________________ 

  .٣٩:  ١٣) الرعد ١(
  .١٦٥:  ١) الميزان ٢(
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  : الرابع الإشكال
   والصـالحين  الأنبيـاء إنّ معرفة الناس بثبـوت الشـفاعة لمـن أذنـب بواسـطة      

   أمـل نيـل الشـفاعة منـهم يـوم      لـىٰ ارتكـاب الـذنب ع   يخلق عندهم الجرأة علىٰ
  .القيامة

ــذا  ــروه ــيؤدي إلىٰ الأم ــة س ــام  عبثي ــثُ الأحك ــالجزاء حي ــة ب    المتعلق
   أحكــام االله جتمــاعي ويشــيع الفســاد في النــاس وتنتــهكسيضــطرب النظــام الإ

التي وضعها لعباده.  

  : والجواب عليه
   هـو أنـه تجاهـل ظـاهرة مهمـة في     :  وضـعفه  الإشـكال إنَّ مشكلة هـذا  

  ،  الآيــات القرآنيــة الــتي تناولــت بصــورة مباشــرة موضــوع الشــفاعة وقبولهــا
   وهـذه الظـاهرة   ... وكذلك الآيات التي تحـدثت عـن خلـود الكـافرين في النـار     

ــي ــىٰ :  ه ــين عل ــفاعة لم تع ــات الش ــاس  إنّ آي ــراد الن ــد أف ــبيل التحدي    س
   ب الــتي تقبــلكمــا أنهــا لم تعــين الــذنو،  ومجــاميعهم ممــن تنــالهم الشــفاعة

  ... الشفاعة فيها
   وكيـف ،  فكيف تطمـئن نفـس أن تنالهـا الشـفاعة    ،  كذلك الأمرفإذا كان 

   أن ذنبـها الـذي ترتكبـه هـو مـن الـذنوب الـتي تقبـل ـا          تطمئن أيضـاً إلىٰ 
  .الشفاعة

   وجلـةً تتملكهـا الخشـية   ،  متعلقـة  ومن هنا فإنّ النفس والحال هـذه سـتبقىٰ  
   أو أن،  لمعصـية خوفـاً أن لا تكـون ممـن تنالهـا الشـفاعة      من ارتكـاب الـذنب وا  

  .يكون ذنبها مما لا تقبل فيه الشفاعة
   أمــا الآيــات الشــريفة الــتي تحــدثت عــن الكــافرين وخلــودهم في النــار
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   فإـا شخصـت الاطـار العـام    ،  وعـدم غفـران ذنـوم   ،  وأنواع العذاب
   ومـن ذلـك  ،  إنـه يـدخل النـار   ف الإنسـان للصفات والافعال الـتي إذا تميـز ـا    

  إِنَّ االلهَ لا يغفـر أَن يشـرك بِـه ويغفـر مـا دونَ       (:  سبيل المثـال قولـه تعـالىٰ    علىٰ
  .)١( ) ذَٰلك لمن يشاءُ

   وأنهـا لا تنـال الـذين   ،  تتحدث عن المغفـرة يـوم القيامـة    والآية كما ترىٰ
  .ماتوا وهم مشركون

   الـذنوب  كـون الشـفاعة موجبـة لجـرأة النـاس علـىٰ      هذا فكيـف ت  وعلىٰ
   والمعاصي ؟ مـع أنّ ارتكـاب الـذنب مـن قبـل المـؤمن لابـد أن تعقبـه التوبـة         

   فإنـه دائمـاً  ،  واليـوم الآخـر   هذه صفة المـؤمن بـاالله تعـالىٰ    لأنّ ... طلباً للغفران
   عليــه الشــيطان وأغــواه فــإنْ اســتولىٰ،  يراقــب نفســه لــئلا يقــع في معصــية

   االله توبـةً نصـوحاً فضـلاً عـن أن يصـر علـىٰ       ارتكب المعصية تـذكّر وتـاب إلىٰ  و
  .الذنب الواقع منه

   بـل هـو يتجسـد في المحتـوىٰ    ،  الإنسـان ليس لونـاً نضـفيه علـى     الإيمانف
ــداخلي للإ ــلوكه ال ــه وس ــه برب ــاعينســان وعلاقت ــأوامر االله الإجتم    المنضــبط ب
  .ونواهيه سبحانه وتعالىٰ

  والَّـذين إِذَا فَعلُـوا فَاحشـةً أَو     (:  ذلـك الآيـة الشـريفة    إلىٰ ولعل ما يشـير 
         لَـمإِلاَّ االلهُ و وبالـذُّن ـرفغـن يمو وبِهِمـذُنوا لفَرغـتوا االلهَ فَاسذَكَـر مـهوا أَنفُسظَلَم  

  .)٢( ) يصروا علَىٰ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
  

__________________ 

  .٤٨:  ٤) النساء ١(
  .١٣٥:  ٣) آل عمران ٢(
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   فالآية القرآنية هنا تتحدث عن صنف مـن النـاس حـددت طبيعـة سـلوكهم     
   .. ولكنـها . كما أنهـا لم تحـدد نـوع الفاحشـة أو الظُلـم      ... ولم تعين أشخاصهم

ــتغفرون  تشــير إلىٰ ــذكرون االله ويس ــم والفاحشــة ي ــام الظل ــد ارتك ــم بع    أنه
   ولـولا ،  .. هـؤلاء النـاس يغفـر االله ذنـوم    . وأنهـم لا يصـرون عليهـا    لذنوم

  .بغفران ذنوم الإلهيالاستغفار لما نالوا هذا الوعد 
   عـن محمـد  ،  فعـن علـي بـن ابـراهيم    ،  ذلك يشير الحديث الشـريف  وإلىٰ
   ﷒سـألت أبـا عبـداالله    :  قـال ،  عن عبداالله بـن سـنان  ،  عن يونس،  ابن عيسىٰ

   عن الرجـل يرتكـب الكـبيرة مـن الكبـائر فيمـوت هـل يخرجـه ذلـك مـن          
   أم لـه مـدة وانقطـاع ؟   ،  ؟ وإن عذّب كـان عذابـه كعـذاب المشـركين     الإسلام
   من ارتكب كبيرة من الكبائر فـزعم أنهـا حـلال أخرجـه ذلـك مـن       «:  ﷒فقال 

 ـ ه أذنب ومات عليهوإن كان معترفاً أن،  وعذّب أشد العذاب الإسلام    ٰأي مصـراً علـى   ـ
   وكـان عذابـه أهـون مـن عـذاب      الإسـلام ولم يخرجه من  الإيمانمن  الذنب ـ أخرجه 

  .)١( » الأول

  : الخامس الإشكال
   فـادة مـن آيـات القـرآن    يحكم بإمكانيـة وقـوع الشـفاعة بالإ   إنّ العقل قد 

ــريم ــاً   ،  الك ــا خصوص ــة وقوعه ــم بفعلي ــتطيع أن يحك ــه لا يس    وأنّ فيولكن
  لاَّ بيـع فيـه ولا خلَّـةٌ ولا    .. . (:  القرآن ما ينفي الشـفاعة مطلقـاً كقولـه تعـالىٰ    

  إِلاَّ  (:  وبعضها الآخر يقيـد الشـفاعة بقيـود كمـا في قولـه تعـالىٰ      ،  )٢( ) شفَاعةٌ
__________________  

  .٢٥٤:  ٢) البقرة ١(
  .كتاب الايمان والكفر باب الكبائر ٢٣ / ٢٨٥:  ٢) اُصول الكافي ٢(
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ىٰ.. . ( وقوله تعالىٰ،  )١( ). .. بِإِذْنِهضتنِ ارم٢( ) ... إِلاَّ ل(  ،  الآيـات  ولكـن هـذه   
   فـالقرآن ،  وقـوع الشـفاعة وحصـولها اليقـيني     وغيرها لا تدل دلالة قطعيـة علـىٰ  
  ،   ســبحانه وتعــالىٰبرضــا االله ويقيــدها أُخــرىٰ،  الكــريم ينفــي الشــفاعة آونــة
  فَمـا  ...  ( كقولـه تعـالىٰ  ،  أنّ الشـفاعة لا تنفـع   ويذكر القرآن الكريم مرة اُخـرىٰ 

ينعافةُ الشفَاعش مهنفَع٣( ) ت(.  

  : والجواب عليه
  ،  نفـي الشـفاعة   إنّ ملخص الجواب هو أنّ الآيات الـتي يسـتدل ـا علـىٰ    

   تنفيهـا عـن بعـض النـاس وقـد وردت هـذه       بـل إنهـا  ،  لا تنفي الشفاعة مطلقاً
  .الاستثناءات في آيات عديدة

   وقبولهـا ،  أما فيما يتعلق بالقيود الموجـودة في حصـول الشـفاعة مـن جهـة     
   علـىٰ ،  فإنّ ذلـك لا يعـني نفيهـا بـل يؤكـد وقوعهـا واثباـا       ،  من جهة أخرىٰ

  :  بقولـه تعـالىٰ  ،  لـك ذ مسـتدلين علـىٰ  ،  خلاف ما ادعاه النافون من أنها لا تنفـع 
)  ...ينعافةُ الشفَاعش مهنفَعا ت٤( ) فَم(.  

   سـياق الآيـات الـتي تسـبق هـذه الآيـة       لأنّوهذا الاستدلال غير صحيح ؛ 
ــات،  تتحــدث كلّهــا عــن اــرمين المســتقرين في ســقر ــثُ تقــول الآي    : حي

 ـ * كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ ( ينِ إِلاَّ أَصمالْـي ابـاءَلُونَ    * حستي ـاتنـي جثم ) ف   
  قَـالُوا لَـم نـك مـن      * ما سلَكَكُم في سـقَر  * عنِ المُجرِمين (:  تقول الآيات الشريفة

__________________  
  .٢٥٥:  ٢) البقرة ١(
  .٢٨:  ٢١) الانبياء ٢(
  .٤٨:  ٧٤) المدثر ٣(
  .٤٨:  ٧٤) المدثر ٤(
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  ب وكُنـا نكَـذِّ   * وكُنـا نخـوض مـع الخَائضـين     * ولَم نك نطْعم المسـكين  * ينصلِّالمُ
مِ الدوينِبِي * ينقا الْيانىٰ أَتتح * ينعافةُ الشفَاعش مهنفَعا ت١( ) فَم(.  

   اعةإنّ الـذين لا تـنفعهم شـف   :  وهكذا يتضـح مـن خـلال هـذا السـياق     
ــذين لم يكونــوا مــن المُصــلّين    ،  الشــافعين هــم هــؤلاء المســتقرون في ســقر ال

   أتـاهم الـيقين حـين وجـدوا أنفسـهم في      حـتىٰ ،  وكانوا يكـذّبون بيـوم الـدين   
  .سقر فلا تنفعهم بعد صفام تلك شفاعة الشافعين

   شـكالات الـتي يوردهـا النـافون للشـفاعة     بعد هـذا العـرض السـريع للإ   
   يتضح أنّ الشـفاعة ليسـت مـن الاُمـور الـتي تقـع ضـمن دائـرة        ،  هاوالردود علي

   تعــدد الجــزاء مــع وحــدة «والمقصــود بالاثنينيــة ،  الإلهــيالاثنينيــة في الجــزاء 
   ولا هي متناقضة مـع عدالـة االله بـل هـي تثبيـت لهـذا العـدل باعتبارهـا        »  الفعل

  .كانت وعداً تقدم والجزاء به هو وفاء لذلك الوعد
   ا ليست ناتجة عن علـم جديـد أو انصـراف عـن فعـل مقـرر مـن       كما أنه

   وهـي أيضـاً لا توجـب الجـرأة علـىٰ     ،  بل هي علـم سـابق وفعـل مقـرر    ،  قبل
   إذ لم،  والخشـية مـن ارتكـاب الـذنب    ،  المعصية بـل توجـب الحيطـة والحـذر    
  .الشفاعةتصرح الآيات بجميع الذنوب التي تقبل فيها 

   صــناف مــن النــاسلكنــها لا تنــال بعــض الأ،  وهــي أخــيراً ثابتــة موجــودة
   وأنهـا لا تحصـل إلاّ بـإذن االله تعـالىٰ    ،  الذين وردت صـفام في القـرآن الكـريم   

  .ورضاه
   عـن آبائـه الطيـبين الطـاهرين عـن      ﷒الرضـا   علي بن موسىٰ الإمامقال 

__________________  
  .٤٨ـ  ٣٨:  ٧٤) المدثر ١(
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 ـ من لم يؤمن بشفاعتي فـلا أنالـه شـفاعتي    «:  قوله ﷑جده رسول االله     ثم ـ
   هل الكبائر مـن اُمـتي فأمـا المحسـنون فمـا علـيهم مـن       إنما شفاعتي لأ ـ ﷑قال 
   يـا بـن رسـول االله فمـا    :  ﷒فقلـت للرضـا   :  قال الحسين بن خالـد ،  » سبيل
  :  ﷒قـال   )١( ) ولا يشـفَعونَ إِلاَّ لمـنِ ارتضـىٰ    (:  وجـل  قـول االله عـز   معنىٰ

  .)٢( » االله دينه يشفعون إلاّ لمن ارتضىٰ لا «
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٨:  ٢١ الأنبياء) ١(
  .٥:  ) أمالي الصدوق٢(



 

  
  
  

  الفصل الثالث

  أثر الشفاعة في المصالح الدنيوية

  ،  الحـديث عـن الشـفاعة فيمـا يتعلـق بـالآخرة      ،  الفصول السابقة تقدم في
  .حيثُ غفران من الذنوب ورفع العقاب يوم الحساب

   وبـات واضـحاً  ،  الشـفاعة  الـتي وردت علـىٰ   الإشكالاتوقد ناقشنا هناك 
   أن الشفاعة وأثرها في الحيـاة الآخـرة هـي قضـية ثابتـة بصـريح القـرآن الكـريم        

   تـدور حـول أثـر الشـفاعة    ،  لكـن هنـاك مناقشـات    .لشريفةالنبوية ا الأحاديثو
  : وهي مناقشات تتمحور حول الاجابة عن السؤال التالي،  في الحياة الدنيا

   وهـل أنَّ ،  هل أنَّ طلب الشفاعة في أمور الـدنيا مـن غـير االله جـائز شـرعاً     
 ـالأمـر لها أثـراً ايجابيـاً في الحيـاة الـدنيا كـالرزق والشـفاء مـن            اح فياض والنج

   نهـا أأم ،  خطـار وغيرهـا مـن شـؤون الحيـاة الـدنيا      نقاذ مـن الأ أو الإ،  عمالالأ
  وغير ذات فائدة في الدنيا ؟،  غير جائزة

   قـد أخـبر عـن    فقـد تقـدم أنَّ االله سـبحانه وتعـالىٰ    :  أما في مسألة الجواز
   .. وقـد وردت عـدة  . رجال ارتضاهم ليشـفعوا عنـده في عبـاده الـذين ارتضـىٰ     

  من السؤال. الأولهذا فيما يتعلق بالشق ،  يات تؤيد ذلك نقلناها سابقاًروا
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   هـل أنَّ للشـفاعة أثـراً وفائـدة في    :  وهـو ،  أما فيما يتعلق بالشق الثاني منـه 
  تحصيل المصالح والمنافع الدنيوية أم لا ؟

 ـ إنّ الشفاعة تعطـي :  فنقول    المعـاني الـتي تقـدمت في أول    بالاضـافة إلىٰ  ـ
   عنـدما يشـفع لمـؤمن فإنـه يـدعو      ﷑فـالنبي  ،  الدعاء أيضـاً  معنىٰ ـ البحث

   أو ﷑شــفاعة الــنبي  «فقــد ذكــر السـيد العــاملي أنَّ  ،  االله سـبحانه وتعــالىٰ 
   الغـير وطلبـه منـه غفـران الـذنب      لأجـل  غيره عبـارة عـن دعائـه االله تعـالىٰ    

   النيسـابوري في  حكـىٰ  .فالشـفاعة نـوع مـن الـدعاء والرجـاء     ،  وقضاء الحوائج
  من يشفَع شفَاعةً حسـنةً يكُـن لَّـه نصـيب منهـا ومـن يشـفَع         (:  تفسير قوله تعالىٰ

   االله إنمـا  الشـفاعة إلىٰ :  عـن مقاتـل أنـه قـال     )١( ) شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منهـا 
   خيـه المسـلم بظهـر   مـن دعـا لأ  :  ﷑لما روي عـن الـنبي   ،  دعوة لمسلمهي ال

  .)٢(»  الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثلُ ذلك
   خيــه المــؤمن في حياتــه فيفــإنَّ دعــاء المــؤمن لأ،  الأســاسهــذا  وعلــىٰ

   بعـد الـذي  حاجة من حوائج الدنيا أمـر مقبـول لا غبـار عليـه ولا مناقشـة فيـه       
   عـن ابـراهيم بـن   :  دعـاء المـؤمنين للمـؤمنين    ولما ورد من الحـث علـىٰ  ،  تقدم

   ومـن ،  مـن سـألكم بـاالله فـاعطو     «:  ﷑قال رسول االله :  أبي البلاد رفعه وقال
   تظنـوا أنكـم قـد    وإن لم تجدوا ما تكافونه فـادعوا االله لـه حـتىٰ   ،  تاكم معروفاً فكافوهآ
  .)٣( » افيتموهك

__________________ 
  .٨٥:  ٤) النساء ١(
  .١٩٦:  للسيد محسن العاملي،  ) كشف الارتياب٢(
   كتـاب  ٥ / ٥٣٧:  ١١للشـيخ محمـد الحـر العـاملي     ،  تحصيل مسـائل الشـريعة   ) وسائل الشيعة إلى٣ٰ(

  .أبواب فعل المعروف،  الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
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   هـو نـوع مـن الـدعاء والشـفاعة     »  جزاك االله خيراً «من خيك المؤوقولك لأ
   أو غـير ذلـك مـن الـدعاء الـذي نمارسـه في حياتنـا العاديـة مـع         ،  له عند االله

  أصدقائنا وإخواننا وأقاربنا.
  وهذا اللون من الدعاء والشفاعة لا غبار عليه ولا مناقشة فيه كما قدمنا.

   از الشــفاعة وتأثيرهــا فيلكــن المناقشــة تــدور عــادة بــين المنكــرين لجــو
   حـول طلـب الشـفاعة مـن    ،  وبـين القـائلين بجوازهـا وتأثيرهـا    ،  حاجات الدنيا

  .قول أدق موات أو الذين غادروا الحياة الدنيا علىٰالأ

  : رأي ابن تيمية ومناقشته
   أنَّ طلـب الشـفاعة في حاجـات الـدنيا     فقد ذهب ابن تيمية ومـن تابعـه إلىٰ  

   االله وإن قـال أنـا أسـأله لكونـه أقـرب إلىٰ     ...  «شـرك  »  اتالامو «أو غيرها من 
   الســلطان االله كمــا يتوســل إلىٰ أتوســل إلىٰ لأني،  مــني ليشــفع في هــذه الاُمــور

   بخواصـه وأعوانـه فهــذا مـن أفعــال الـذين يزعمـون أــم يتخـذون أحبــارهم      
   االلهوالمشــركين الــذين أخــبر ،  ورهبــام شــفعاء يستشــفعون ــم في مطالبــهم

  .)١(»  .. ) ما نعبدهم إِلاَّ ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَىٰ (:  عنهم أم قالوا
   وافت وفساد هذا الرأي الذي يـذهب إليـه ابـن تيميـة أنـه جعـل طلـب       

   مـع أنَّ الشـفاعة أصـلاً لا   ،  » عبـادة غـير االله   «  الدعاء والشفاعة بمترلة مسـاوية ل 
ــادة  ــداعي،  لا بمعناهــا اللغــوي ولا بمعناهــا الاصــطلاحيتعــني العب    كمــا أنّ ال

   الــداخلي والنفســي لطلــب الشــفاعة تعــني شــيئاً آخــراً غــير الــداعي النفســي
 ـ    لعبادة الأ    ا يتوسـل ـا المشـركون والكـافرون    صـنام والبشـر أو غـير ذلـك مم

__________________  
  .٣:  ٣٩والآية من سورة الزمر  .١٥٦:  يةلابن تيم،  ) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور١(
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  .االله زلفىٰ لتقرم على حد زعمهم إلىٰ
   بعـد وفاتـه   ﷑رسـول االله   وقد تقدم في هذا البحث أنَّ أبا بكـر جـاء إلىٰ  

   كمـا ورد نفـس  ،  وكشف عن وجهه وسلّم عليه وطلب منـه الـدعاء لـه عنـد االله    
   وهـو الـذي قـال    ﷑وطلبه ذلـك مـن رسـول االله     .﷒علي  الإمامعن  الأمر

   يـدل بمـا لا مزيـد عليـه     )١(»  أنا مدينة العلم وعلي باـا  «:  ﷑عنه رسول االله 
  حتى بعد وفاته. ﷑على صحة الطلب من رسول االله 

  ولا تحسـبن الَّـذين قُتلُـوا فـي سـبِيلِ       (:  القرآنية الشريفة وإذا دققنا في الآية
  ولا تقُولُـوا   (:  والآيـة الشـريفة   )٢( ) ... االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عنـد ربهِـم يرزقُـونَ   

    رـعشـن لاَّ تلَٰكـاءٌ ويـلْ أَحب اتوبِيلِ االلهِ أَمي سلُ فقْتن يممـا   )٣( )...  ونَلنجـد أ   
   بطبيعتـه  الإنسـان ولكـن  ،  الحيـاة بعـد مفارقـة الـدنيا     واضحتان في الدلالة علىٰ

   .المادية لا يـدرك هـذه الحيـاة ولا يلمسـها ولا يعـرف حقيقتـها إلاّ بعـد المـوت        
 ـ:  ).. . ولا تقُولُـوا لمـن يقْتـلُ    (ويقول العلاّمة الطباطبائي في تفسيره لآيـة      ةفالآي

   كالآيـة الـنظيرة لهـا وهـي    ،  حيـاة الانسـان البرزخيـة    تدلُ دلالة واضحة علـىٰ 
  ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سـبِيلِ االلهِ أَمواتـا بـلْ أَحيـاءٌ عنـد ربهِـم        (:  قوله تعالىٰ

  .)٤( ) ... يرزقُونَ
   كمـا عبـرت روايـات   لشـهداء فـإنهم   من المـؤمنين مـن غـير ا    أما الموتىٰ

__________________  
   للسـيد أحمـد بـن الصـديق    ،  ) فتح الملك العلي في اثبات صحة حـديث بـاب مدينـة العلـم علـي     ١(

  .م ١٩٩٥الغماري الشافعي ـ طبعة حديثة 
  .١٦٩:  ٣) آل عمران ٢(
  .١٥٤:  ٢) البقرة ٣(
  .٣٤٨ـ  ٣٤٧:  ١للطباطبائي ،  ) الميزان في تفسير القرآن٤(
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  ... ثيرة يعيشون في البرزخ ويزورون أهلهمك
   عـن حفـص بـن   ،  عـن ابـن أبي عمـير   ،  عن أبيـه ،  عن علي بن إبراهيم

   إنّ المـؤمن ليـزور أهلـه فـيرى مـا يحـب       «:  قـال  ﷒عن أبي عبداالله ،  البختري
 ـ مـا ما يكره ويسـتر عنـه    وانّ الكافر ليزور أهله فيرىٰ،  ويستر عنه ما يكره    ...،  بيح

  .)١( » قدر عمله ومنهم من يزور علىٰ،  ومنهم من يزور كل جمعة
   فما المـانع مـن أن يكـون هـؤلاء الـذين غـادروا      ،  وبعد وضوح كل ذلك

ــدنيا إلىٰ ــاة ال ــرة الحي ــاة الآخ ــذين لم،  الحي ــدعون االله لل ــرون وي ــمعون وي    يس
   بِمـا آتـاهم   فَـرِحين  (يلحقوا م مـن المـؤمنين والشـهداء في قضـاء حـوائجهم      

  االلهُ من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُـوا بِهِـم مـن خلْفهِـم أَلاَّ خـوف علَـيهِم ولا       
ــونَ نزحي ــم ه *    ــر أَج ــيع ضأَنَّ االلهَ لا يــلٍ و فَضااللهِ و ــن م ــة مونَ بِنِعــر شبتسي  

نِينم٢( ) ... المُؤ(.  
   بعـد الانتقـال مـن الحيـاة     الإنسـان أنَّ  وكل ما تقدم يدل دلالة واضحة علىٰ

   ويـرىٰ ،  الكـافر فيهـا العـذاب فيتـألم     يـرىٰ ،  الدنيا فإنه يعـيش حيـاة اُخـرى   
   وهكــذا يبطــلُ زعــم القــائلين،  المؤمنــون فيهــا النعــيم فيفرحــون ويستبشــرون

   في الأحيـاء لعلاقـة بينـه وبـين    إذا مـات انقطعـت كـل أسـباب ا     الإنسـان بأنَّ 
 ـ          وهـو مـذهب  ،  الأمواتالدنيا وهـو مـذهب القـائلين بعـدم جـواز التوسـل ب

  ه مخالف لصريح القرآن الكريم.لأنفاسد كما علمت 
   عـن  بـأس بـإيراد روايـة صـحيحة تـروىٰ      وقبل أن نختم هـذا الفصـل لا  

  
__________________  

  .ور أهلهباب ان الميت يز ١ / ٢٣٠:  ٣) الكافي ١(
  .١٧١ـ  ١٧٠:  ٣) آل عمران ٢(
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  مما تنفع في هذا الباب. ﷑رسول االله 
   وقـف رسـول  ،  بانتصـار المسـلمين   بعد أن انتهت معركـة بـدر الكـبرىٰ   

   يا أهـل القليـب بـئس عشـيرة الـنبي كنـتم       «:  المشركين فقال قتلىٰ علىٰ ﷑االله 
ــيكم  ــذّلنب ــاسك ــدقني الن ــاس،  بتموني وص ــوني وآواني الن ــاتلتموني،  وأخرجتم    وق

  .)١( » هل وجدتم ما وعدكم ربي حقاً:  قال ـ ـ حتىٰ...  ونصرني الناس
   فهـل كـان  ،  الذين غادروا الحيـاة الـدنيا لا يسـمعون    فلو كان هؤلاء القتلىٰ

   إن هـو  الـذي لا ينطـق عـن الهـوىٰ    وهـو  ،  معهـم  ﷑عبثاً حديث رسول االله 
  ؟ إلاّ وحي يوحى

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
   قصـة حـديث الرسـول    كمـا أشـار إلىٰ   .١٨٠ ـ ١٧٩:  ٢والسيرة الحلبية  .٦٣٩:  ١) السيرة النبوية ١(

   ومـا  «؟  ىٰقـريش وقولـه للسـائلين يـا رسـول االله أتكلـم قومـاً مـوت         مع قتلـىٰ  ﷑محمد  الأكرم
   ذكـر ذلـك الكـثير مـن المحـدثين     »  ولكنـهم لا يسـتطيعون ان يجيبـوني   ،  أنتم باسمع لما أقول منـهم 

 ـ ٧٦:  ٥وتجـد ذلـك في صـحيح البخـاري     ،  والمؤرخين من الفريقين  ـ ٨٦و  ٧٧ ـ    في معركـة  ٨٧ ـ
 ـ ٨٩:  ٤وسـنن النسـائي    .كتاب الجنة باب مقعـد الميـت   ١٦٣:  ٨بدر. وصحيح مسلم     بـاب  ٩٠ ـ

  .٣٤٦:  ١٩وبحار الانوار  .أرواح المؤمنين



 

  
  
  

  الفصل الرابع

  مفيهلشفعاء والمشفّع ا

  : الشفعاء:  أولاً
   أخـبر عـن اسمـائهم أو عـن    هل حـدد القـرآن الكـريم الشـفعاء ؟ وهـل      

  ؟ صفام
 ــ ــريم يوض ــرآن الك ــات الق ــدبر في آي ــالى لمإنّ الت ــبحانه وتع    ح أنّ االله س

ــات القرآ ــدد في الآي ــن  يح ــد م ــم أح ــفاعة اس ــات الش ــريفة وفي آي ــة الش    ني
ــرآن الكــريم أشــار إلىٰ،  الشــافعين ــتي إن لكــن الق    مجموعــة مــن الصــفات ال

  .توفرت في أحد فهو من الشفعاء بعد أن يأذن االله له في ذلك
  ،  يشـفعون  الأنبيـاء ونجد من خـلال دلالـة الآيـات القرآنيـة الشـريفة أنَّ      

ــفعون  ــة يش ــو،  والملائك ــاً والمؤمن ــفعون أيض ــالحون يش ــل،  ن الص    والعم
  .الصالح يشفع لصاحبه كذلك
ــال رســول االله  ــول «:  ﷑ق ــون فيق ــون والملائكــة والمؤمن يشــفع النبي   
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  .)١(»  بقيت شفاعتي:  الجبار
ــول االله  ــال رس ــة  «:  ﷑وق ــوم القيام ــفع ي ــاءيش ــاء ثم الأنبي    ثم العلم

  .)٢(»  الشهداء
  ،  يشـفع الأهليـة لأن  جانب ذلك فإنّ تعلّـم القـرآن يعطـي لصـاحبه      وإلىٰ

   من تعلم القـرآن فاسـتظهره فأحـلّ حلالـه وحـرم حرامـه       «:  ﷑قال رسول االله 
  ،  )٣(»  ... عه في عشرة من أهل بيته كلهم قـد وجبـت لـه النـار    أدخله االله به الجنة وشفّ

  .)٤( » إنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه «:  اء في ج البلاغةوج
   الأهليـة ية يعطـي لصـاحبه   الإسـلام وانّ العمل الصـالح والالتـزام بالتعـاليم    

  :  إنّ أقربكم مني غـداً وأوجـبكم علـي شـفاعة     «:  ﷑قال رسول االله ،  يشفعلأن 
  .)٥( » وأقربكم من الناس،  وأحسنكم خلقاً،  مانتكماكم لأدآو،  أصدقكم لساناً

  ،  مانـة والأ،  والـرحم ،  القـرآن :  الشـفعاء خمسـة   «:  ﷑وقال رسول االله 
  .)٦( » وأهل بيت نبيكم،  ونبيكم

   اللـهم  «:  في دعائـه  ﷔زين العابدين علـي بـن الحسـين     الإماموجاء عن 
   آله يوم القيامة أقـرب النبـيين منـك مجلسـاً وأمكنـهم      نبينا صلواتك عليه وعلىٰاجعل 

  
__________________ 

  .١٦٠:  ٩) صحيح البخاري ١(
  :  بلفـظ آخـر   ١٤٢:  للشـيخ الصـدوق  ،  وراجـع الخصـال   .٤٣١٣ / ١٤٤٣:  ٢) سنن ابن ماجه ٢(
  .» ثم الشهداء،  العلماءثم ،  الأنبياء .االله عز وجل فيشفعون ثلاثة يشفعون إلىٰ «
  .٢٤٥:  ٤) سنن الترمذي ٣(
  .٩٢:  ٢لابن أبي الحديد ،  ) شرح ج البلاغة٤(
  .٤٤٣ـ  ٤٤٢:  بن الحسين للسيد يحيىٰ،  ﷒علي بن أبي طالب  الإمام) تيسير المطالب في أمالي ٥(
  .١٤:  ٢لابن شهر آشوب ،  ) المناقب٦(
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  .)١( » ... منك شفاعة
ــة  وسن ــي الدلال ــتي تعط ــريفة ال ــة الش ــات القرآني ــاز الآي ــتعرض بإيج    س
  كلِّ صنف من أولئك الشفعاء. الواضحة علىٰ

  : الأنبياءأ ـ 
  ومـا أَرسـلْنا    (:  يشـفعون قـال تعـالىٰ    الأنبياءفالآية الشريفة التالية تؤكد أنَّ 

   ـمهأَن لَـوااللهِ و بِإِذْن طَاعيولٍ إِلاَّ لسن روا االلهَ     مفَرغـتفَاس ـاءُوكج مـهـوا أَنفُسإِذ ظَّلَم  
   وفي الآيــة أعــلاه قيــود )٢( ) واســتغفَر لَهــم الرســولُ لَوجــدوا االلهَ توابــا رحيمــا

  : دقيقة لابد من الالتفات إليها وهي
 ـ    ) ظَّلَمـوا أَنفُسـهم   (جاء في تفسـير      ررأي بخسـوها حقّهـا بادخـال الض

  ،  وتفويـت الثـواب بفعـل الطاعـة    ،  عليها بفعل المعصية مـن اسـتحقاق العقـاب   
   تـائبين مقـبلين عليـك    ) جـاءُوك  (بـالكفر والنفـاق    ) ظَّلَموا أَنفُسـهم  (وقيل 

  واسـتغفَر لَهـم    (لذنوم ونزعـوا عمـا هـم عليـه      ) فَاستغفَروا االلهَ (مؤمنين بك 
   أي لوجــدوا ) لَوجــدوا االلهَ (ألت االله أن يغفــر لهــم ذنــوم أي ســ ) الرســولُ

  .)٣(مغفرة االله لذنوم 
   فالآيـة التاليـة توضـح أيضـاً شـفاعة الرسـل      ،  جانب الآية المتقدمـة  وإلىٰ
  لا  * وقَـالُوا اتخـذَ الـرحمٰن ولَـدا سـبحانه بـلْ عبـاد مكْرمـونَ         (:  قال تعـالىٰ 

  يعلَـم مـا بـين أَيـديهِم ومـا خلْفَهـم ولا        * قُونه بِالْقَولِ وهـم بِـأَمرِه يعملُـونَ   يسبِ
__________________ 

  .١٩٨:  ٢) الصحيفة السجادية ١(
  .٦٤:  ٤) النساء ٢(
  .٨٧:  ١للطبرسي ،  ) مجمع البيان٣(
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نم مهىٰ وضتنِ ارمونَ إِلاَّ لفَعشقُونَ يفشم هتيش١( ) خ(.  
   البشــر إلىٰ الرســل الــذين أرســلهم االله ســبحانه وتعــالىٰ والآيــة تشــير إلىٰ

   لكـن القـران الكـريم يصـرح بـأنهم عبـاد االله      ،  إنهم أبنـاء االله :  فقال الكافرون
  ... سبحانه أكرمهم بالرسالة وإنهم لا يشفعون إلاّ لمن ارتضىٰ

   فقـد تكـرر في القـرآن الكـريم وفي    ،  الملائكـة  علـىٰ  وقد تنطبق هذه الايـة 
   قــول الكــافرين والمشــركين بــأنَّ الملائكــة بنــات شــارة إلىٰمواضــع عديــدة الإ

  تعالى سبحانه عن ذلك علواً كبيراً.،  االله

  : ب ـ الملائكة
 ـ  (:  وأما شفاعة الملائكة فتدلّ عليهـا الآيـة التاليـة قـال تعـالىٰ      كَـم من و  

ف لَكئًا إِلاَّ  مـيش مهتـفَاعنِي شغلا ت اتاومـاءُ       ي السشـن يمـأْذَنَ االلهُ لأَن ي ـدعـن بم  
  .)٢( ).. . ويرضىٰ

   أنَّ الملائكـة تشـفع بعـد أن يـأذن االله     ودلالة الآية جلّيـة وواضـحة علـىٰ   
  .لمن يشاء ويرضىٰ

  : ـ المؤمنون  ج
  :  تـدلّ عليهـا الآيـة الشـريفة قـال تعـالىٰ      وأما شفاعة المؤمنين والشـهداء ف 

)   ــمهو ــالحَق ــه الشــفَاعةَ إِلاَّ مــن شــهِد بِ ــذين يــدعونَ مــن دونِ   ولا يملــك الَّ
  .)٣( ) ... يعلَمونَ

__________________ 
  .٢٨ـ  ٢٦:  ٢١) الانبياء ١(
  .٢٦:  ٥٣) النجم ٢(
  .٨٦:  ٤٣) الزخرف ٣(
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   ا بـالحق هـم المؤمنـون الصـالحون الـذين جعلـهم االله شـهوداً       والذين شهدو
  وصياء.والأ الأنبياءعلى أممهم مع 

  والَّـذين آمنـوا    (:  وقد جعل االله المؤمنين مـع الشـهداء حيـثُ قـال تعـالىٰ     
هِمبر نداءُ عدهالشيقُونَ ودالص مه كأُولَٰئ هلسر١( )...  بِااللهِ و(.  

   فقــد روىٰ،  جــاءت الروايــات مؤكــدة لهــذه الآيــات ومبينــة لهــا وقــد
   االله عـز  ٰثلاثـة يشـفعون إلى   «:  قولـه  ﷑ الأكـرم الصدوق بسنده عن الرسـول  

  .)٢( » ... ثم الشهداء،  ثم العلماء،  الأنبياء:  وجلّ فيشفّعون
   ظـاهرة مهمـة    إلىٰوقبل أن نغادر هذا الفصل نلفـت نظـر القـاريء الكـريم    

   تكــررت في الآيــات القرآنيــة الشــريفة الــتي تحــدثت عــن الشــفيع أو المشــفوع
   عمـن يريـد أن يشـفع وعمـن يـراد أن يشـفع       الإلهي»  الرضىٰ «وهي ظاهرة ،  له

  ،  قيــداً لازمــاً لا تــؤتي الشــفاعة ثمارهــا بدونــه واعتبــار ذلــك الرضــىٰ،  لــه
ــىٰ  ــب أن يرض ــفيع يج ــفاعته فالش ــها االله ش ــون في محل ــه .لتك ــفوع ل    والمش

  .ليقبل فيه شفاعة الشافعين يجب أن يكون مرضياً عنده سبحانه وتعالىٰ
   هـذا لـو راجعنـا الآيـات القرآنيـة الكريمـة والـتي أشـارت إلىٰ         وبناء علىٰ

   مواصـفات غايـة في   نجـدها تشـير إلىٰ  ،  عـن بعـض عبـاده    االله تعـالىٰ »  رضى «
   نـا نـورد أمثلـة مـن الآيـات القرآنيـة الـتي ذكـرت        .. ونحـن ه . السمو والتألّق

  .االله عن بعض عباده الصالحين»  رضىٰ «بالصراحة 
  قَالَ االلهُ هٰذَا يوم ينفَع الصـادقين صـدقُهم لَهـم جنـات تجـرِي       (:  قوله تعالىٰ

__________________ 

  .١٩:  ٥٧) الحديد ١(
  .١٤٢:  ) الخصال٢(
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حن تم          زالْفَـو ـكذَٰل ـهنـوا عضرو مهـنااللهُ ع ـيضا رـدـا أَبيهف ينـدالخ ارها الأَنهت  
يمظبكـلِّ مـا  »  الصـادقين  « والآية الشـريفة هنـا تشـير بصـراحة إلىٰ     .)١( ) الْع   

  لكلمة الصدق من معنى.
  هـاجِرِين والأَنصـارِ والَّـذين    والسـابِقُونَ الأَولُـونَ مـن المُ    (:  وقوله عز شأنه

  اتبعوهم بِإِحسان رضي االلهُ عـنهم ورضـوا عنـه وأَعـد لَهـم جنـات تجـرِي تحتهـا         
يمظالْع زالْفَو كا ذَٰلدا أَبيهف يندالخ اره٢( ) الأَن(.  

  ا يؤمنونَ بِـااللهِ والْيـومِ الآخـرِ يـوادونَ مـن حـاد       لاَّ تجِد قَوم (:  وقوله تعالىٰ
  االلهَ ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخـوانهم أَو عشـيرتهم أُولَٰئـك كَتـب فـي      

    ملُهخـديو ـهنوحٍ مم بِـرهـدأَيانَ والإِيم قُلُوبِهِم       ـارهـا الأَنهتحـن تـرِي مجت ـاتنج  
        ـمااللهِ ه بـزااللهِ أَلا إِنَّ ح بـزح ـكأُولَٰئ ـهنـوا عضرو مهـنااللهُ ع يضا ريهف يندالخ  

ــونَ حــريحة إلىٰ )٣( ) المُفْل ــارة ص ــة إش ــة الكريم ــيين . وفي الآي ــؤمنين الحقيق    الم
   عـداء آبـاءً أو  عـداء االله والرسـول ولـو كـان هـؤلاء الأ     الذين لا يلقون بـالود لأ 

   وهـذه الصـفة هـي مـن صـفات المبدأيـة والرسـالية العاليـة        ،  ابناءً أو إخواناً لهم
  .التي يجب أن يتصف ا المؤمنون

  إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُـوا الصـالحات أُولَٰئـك هـم خيـر       (:  وقوله عز من قائل
  جزاؤهم عند ربهِم جنات عـدن تجـرِي مـن تحتهـا الأَنهـار خالـدين فيهـا         * يةالْبرِ

هبر يشخ نمل كذَٰل هنوا عضرو مهنااللهُ ع يضا رد٤( ) أَب(.  
__________________ 

  .١١٩:  ٥) المائدة ١(
  .١٠٠:  ٩) التوبة ٢(
)٣٢٢:  ٥٨ادلة ) ا.  
  .٨ـ  ٧:  ٩٨) البينة ٤(
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   نحســب أنَّ التــدبر في مضــامين هــذه الآيــات الشــريفة سيكشــف أمامنــا
   أُفقاً واسـعاً مـن المعرفـة ـؤلاء الـذين هـم خالـدون في جنـات تجـري مـن          

  .وأنهم رضوا عنه،  وأنَّ االله عز وجل قد رضي عنهم،  ار أبداًتحتها الأ
   .. فمـن هـم هـؤلاء   . والسـمو في الوصـف والبيـان    وهنا هي قمة العظمـة 

  ؟ الذين رضوا عنه
   إنهــم الصــادقون في إيمــام وأعمــالهم مــع االله الــذين عملــوا الصــالحات

ــابقون  ــوا االله والس ــوخش ــاجرين والأالأول ــن المه ــابعون م ــار والت ــمونص    ن له
  .يوادون من حآد االله ورسوله والمؤمنون الذين لا،  » باحسان «

  : المشمولون بالشفاعة:  ياًثان
 ـ لقد عرفنا فيما تقدم من البحث أنّ الكافرين  ـ بشـكل خـاص   ـ    والـذين  ـ

  .لا تنالهم الشفاعةُ مطلقاً بدلالة الخلود في النار أبداً،  هم في النار خالدون
  إذن فمن هم اُولئك الذين تنالهم الشفاعة ؟ ومن هم الذين لا تنالهم ؟

  : أ ـ المؤمنون المذنبون
  ورفـع   السؤال الذي يطرح هنا هو أنّ مفهوم الشـفاعة يعـني غفـران الـذنب    

ــه ــف يمكــن الجمــع إذن بــين صــفة ،  العقــاب المســتتبع ل ــاالله الإيمــانفكي    ب
  واليوم الآخر وبين صفة ارتكاب الذنب ومقارفة المعصية ؟

   إنّ للمـؤمنين درجـات بمـا امتلـك كـل مـؤمن      :  ذلك نقول وللجواب علىٰ
ــدة إلىٰ ،  تمــن الصــفا ــرآن الكــريم في مواضــع عدي ــد أشــار الق ــة وق    حقيق

ــؤمنين ــين الم ــدرجات ب ــاوت وال ــالىٰ،  التف ــه تع ــل قول ــتوِي .. . (:  مث سلاَّ ي  
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          هِمالوـبِيلِ االلهِ بِـأَمـي سونَ فـداهالمُجرِ وـرـي الضأُول ـرغَي نِينمالمُـؤ ـنونَ مدالْقَاع  
فَض أَنفُسِهِمو       ـدعو كُـلاـةً وجرد ينـدلَـى الْقَاعع أَنفُسِـهِمو هِمالوبِأَم ينداهلَ االلهُ المُج  

  .)١( ) االلهُ الحُسنىٰ وفَضلَ االلهُ المُجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما
   منـها أنّ ،  والتأمل في الآية الشريفة الآنفة يكشـف عـن عـدة أمـور مهمـة     

   القاعدين عن الجهاد بأموالهم وأنفسـهم مـع عـدم وجـود مـا يمـنعهم مـن عـذر        
   لكـن االله ،  عضـاء أو فقـر لا يتسـاوون مـع ااهـدين     شرعي مـن نقـص في الأ  

ــنىٰ  ــا الحس ــد كليهم ــرة وع ــالىٰ ،  في الآخ ــبحانه وتع ــن االله س ــل لك فض   
   ه أجــرووصــفه بأنــ،  جــر والثــوابااهــدين علــى القاعــدين مــن ناحيــة الأ

  .عظيم
ــه يســتغفر االله ويتــوب ــذنب لكن ــاج إلىٰ،  إنَّ المــؤمن ي    وهــو أيضــاً يحت

   المـؤمن هـل  :  عـن  ﷒جعفـر بـن محمـد الصـادق      الإمـام فقد سئل ،  الشفاعة
   هـل يحتـاج المـؤمن إلىٰ   :  فقـال رجـل مـن القـوم    ،  » نعـم  «:  له شفاعة ؟ قال

   إنّ للمؤمنين خطايـا وذنوبـاً ومـا مـن أحـد إلاّ     ،  نعم «:  ؟ قال ﷑شفاعة محمد 
  .)٢( » شفاعة محمد يومئذ يحتاج إلىٰ

   بـأنّ المـؤمنين لا يكونـون مـؤمنين    :  ولا محل هنا بعـدما تقـدم للاعتـراض   
   لأنّ،  مـن الفعـل عنـد اتحـاد الـداعي للفعـل       يتحركـوا بـنفس المسـتوىٰ    حتىٰ

   واالله أعلــم بعبــاده،  ات الطبيعــة البشــريةهــذا الاعتــراض تغافــل عــن مقتضــي
  بـين   .. فالتفـاوت . وقوله عز شأنه يوضح قانوناً مـن قـوانين الخلقـة وبعـد هـذا     

  البشر حقيقة ثابتة لا يمكن نكراا وإن كان بين المؤمنين.
__________________ 

  .٩٥:  ٤) النساء ١(
  .٣١٤:  ٢) تفسير العياشي ٢(
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   يكشـف صـراحة عـن أنّ    ﷒الصـادق   الإمـام عن كما أنّ الحديث المروي 
ــاً ــا وذنوب    ﷑شــفاعة الرســول محمــد  وإنهــم بحاجــة إلىٰ،  للمــؤمنين خطاي

  .لهم يوم القيامة
  :  التـدبر في الآيـات القرآنيـة الشـريفة التاليـة      وننقل القـاريء الكـريم إلىٰ  

 ـ   ( م ةـرفغوا إِلَـىٰ مارِعسو      تـدأُع ضالأَرو اتاوـما السـهضرع ـةنجو كُـمبن ر  
ينقتلْمـنِ          * لع ينـافالْعظَ وـيالْغ ينمالْكَـاظاءِ وـرالضاءِ وـرـي السقُـونَ فنفي ينالَّذ  

سِنِينالمُح بحااللهُ ياسِ والن *   لُـوا فَاحإِذَا فَع ينالَّـذوا     وذَكَـر مـهـوا أَنفُسظَلَم ـةً أَوش  
       ـمهلُـوا وـا فَعلَـىٰ موا عـرصي لَـمإِلاَّ االلهُ و وبالذُّن رفغن يمو وبِهِمذُنوا لفَرغتااللهَ فَاس  

 ـ       * يعلَمونَ هتحـن تـرِي مجت ـاتنجو هِـمبـن رةٌ مـرفغم مهاؤزج كأُولَٰئ  ـارها الأَن  
ينلامالْع رأَج منِعا ويهف يندال١( ) خ(.  

   ومحل الشـاهد في الآيـات الشـريفة هـو التصـريح بـأنّ الـذين يسـتغفرون        
   الاســتمرار االله لــذنوم بعــد فعــل الفاحشــة أو ظلــم الــنفس ولم يصــروا علــىٰ

 ـعلى ذلك الفعـل فـإنَّ االله وعـدهم جنـات تجـري مـن تحتـها         خالـدين ار الأ   
   الـذنب ومـن ثم الاسـتغفار والتوبـة هـي      صـرار علـىٰ  نَّ عدم الإأ.. ويتضح  فيها

   االله لا يعـد أحـداً بالجنـة والنعـيم إنْ لم يكـن مؤمنـاً       لأنّمن صـفات المـؤمنين ؛   
  .مرضياً عند االله سبحانه وتعالىٰ

 ـ ،  ولكن المؤمن إذا ارتكب معصية أو اقتـرف إثمـاً وأصـر عليـه        ىٰفهـل يبق
   متجســداً بمعنــاه الحقيقــي الــذي يريــده ســبحانه وتعــالىٰ الإيمــانصــفة  علــىٰ

  بالفعل والسلوك والعمل وليس بمجرد الادعاء والعادة ؟ الإنسانعند 
__________________ 

  .١٣٦ـ  ١٣٣:  ٣) آل عمران ١(
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   الـذنب قـد يخـرج المـؤمن عـن صـفة       صرار علـىٰ فإنَّ الإ،  وبدون شك
   الـذنب يسـتوجب الاسـتهانة    صـرار علـىٰ  الإ لأنّوذلـك   «ي التـام  الحقيق الإيمان

ــغائر أو   ــن الص ــذكور م ــذنب الم ــان ال ــواء ك ــه س ــتحقير لمقام ــأمر االله وال    ب
  .)١( » ... الكبائر

   لعبـداالله بـن سـنان    ﷒أبي عبـداالله الصـادق    الإمـام وقد تقدم في جواب 
  .يمانالإمن  الإنسانعلى الذنب يخرج  الإصراربأنّ 

   هـو ومـن يمتثـل   ،  إنَّ مـن يسـتهين بـأوامر االله   :  وهل هناك عاقل يقـول 
  حد سواء ؟ علىٰ،  أوامره ونواهيه كلها كما أمر وىٰ

   المرويــة الأحاديــثالتــدبر في  ومــن الآيــات الشــريفة ننقــل القــارىء إلىٰ
  .﷕ وأهل بيته المعصومين ﷑عن الرسول 
   وإيــاكم ان تشــره «:  أصــحابه قــال في رســالته إلىٰ ﷒ن أبي عبــداالله عــ
  ،  فإنَّ من انتهك ما حـرم االله عليـه ههنـا في الـدنيا    ،  شيء حرم االله عليكم أنفسكم إلىٰ

   هـل الجنـة أبـد   حال االله بينه وبين الجنة ونعيمها ولـذا وكرامتـها القائمـة الدائمـة لأ    
  .)٢( » .. القرآنشيء مما حرم االله في  علىٰ الإصراروإياكم و ـ أن قال إلىٰ ـ .. الآبدين

ــول  ــية الرس ــاء في وص ــرموج ــد  الأك ــل أبي ﷑محم ــحابي الجلي    للص
   ذنبـه كأنـه تحـت صـخرة يخـاف أن تقـع       يا أبا ذر إنَّ المؤمن ليرىٰ «:  قوله ﷜ذر 
  .)٣( » أنفه أنه ذباب مر علىٰوالكافر يرى ذنبه ك،  عليه

__________________ 
  .٢١:  ٤للطباطبائي ،  ) الميزان في تفسير القرآن١(
  .٢٠١:  ٦للحر العاملي ،  ) وسائل الشيعة٢(
   لاحيـاء  ﷕ ـ تحقيـق مؤسسـة آل البيـت     ١٩١:  للـديلمي ،  ) أعلام الدين في صـفات المـؤمنين  ٣(

  .التراث
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  عـن منصـور بـن    ،  عـن ابـن أبي عمـير   ،  عن أبيـه ،  اهيمعن علي بن إبر
  لا واالله لا يقبـل االله   «:  يقـول  ﷒سمعـت أبـا عبـداالله    :  يونس عن أبي بصير قال

  .)١( » على شيء من معاصيه الإصرار شيئاً من طاعته علىٰ
  وبعد كل ما تقدم أصبح واضـحاً وجليـاً أنَّ المـؤمن إنمـا يخـرج عـن ربقـة        

ــي ب يمــانالإ ــام الحقيق ــىٰ الإصــرارالت ــذنب والمعصــية عل ــدو واضــحاً ،  ال   ويغ
ــذنب الكــبير أو الصــغير  ــذنب ال ــد ي ــؤمن ق ــه يســارع إلىٰ،  أيضــاً أنَّ الم لكن   

  أنَّ الشـفاعة هـي    وقـد تقـدم فيمـا مضـىٰ    ،  الاستغفار والتوبة فيتـوب االله عليـه  
  .المعاصي من المؤمنين لأهل

   يا بـن رسـول االله فمـا معـنىٰ    :  ﷒. فقلت للرضا ..:  قال الحسين بن خالد
  لا يشـفعون إلاّ   «:  ﷒؟ قـال   ) ولا يشـفَعونَ إِلاَّ لمـنِ ارتضـىٰ    (قوله عز وجل 

  .)٢( » االله دينه لمن ارتضىٰ
  عـن  ،  عـن عبـداالله بـن جبلـة    ،  وعن البرقي عن علي بن الحسـين الرقـي  

  في حـديث   ﷕ عـن جـده الحسـن بـن علـي     ،  عـن آبائـه  ،  الحسن بن عبداالله
  :  قال في جواب نفرٍ من اليهود سـألوه عـن مسـائل    ﷑ إنّ النبي «:  ﷒طويل قال 

   وهـذا  .)٣( » وأما شفاعتي ففي أصـحاب الكبـائر مـا خـلا أهـل الشـرك والظلـم       
ــرىٰ ــري مج ــديث يج ــ الح ــديث الس ــدم  الح ــن ع ــح ع ــف الواض   ابق في الكش

  عن الذين يموتون وهم مشركون أو ظالمون. رضى االله سبحانه وتعالىٰ
   هـل لـه  :  عـن المـؤمن   ﷒سـئل أبـو عبـداالله    :  عن عبيد بن زرارة قال
__________________ 

  .الذنب علىٰ الإصراروالكفر باب  الإيمانكتاب  ٣ / ٢٨٨:  ٢للكليني ،  ) الكافي١(
  .٣٤:  ٨للمجلسي ،  ) بحار الانوار٢(
  .٣٩:  ٨للمجلسي ،  ) بحار الانوار٣(
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  هـل يحتـاج المـؤمن    :  فقال لـه رجـلٌ مـن القـوم    ،  » نعم «:  ﷒؟ قال  شفاعة
  ،  إنّ للمـؤمنين خطايـا وذنوبـاً   ،  نعـم  «:  ﷒يومئذ ؟ قـال   ﷑إلى شفاعة محمد 

  .)١( » شفاعة محمد يومئذ من أحد إلاّ يحتاج إلىٰ وما

  : ب ـ المؤمنون الذين يدخلون النار
  وكما تنفع الشـفاعة المـؤمنين في القيامـة ليغفـر لهـم االله ذنـوم فيـدخلون        

  ،  بعـد الـدخول في النـار فيخرجـون منـها      الجنة كذلك تـنفعهم الشـفاعة حـتىٰ   
   ﷑ة المرويــة عــن رســول االله النبويــة الشــريف الأحاديــثوهــذا مــا تفيــده 

  الـتي تتحـدث عـن أنّ هنـاك مـن المـؤمنين مـن         ﷕ وأهل بيتـه المعصـومين  
  .يتم إخراجهم من النار بشفاعة الرسول والمؤمنين الصالحين

 ـ    الأنبيـاء يشفع  «:  ﷑قال رسول االله    ه إلاّ االله في كـلِّ مـن يشـهد أن لا إل
  .)٢( » .. فيخرجوم منها،  مخلصاً

  .)٣( » إنّ االله يخرج قوماً من النار بالشفاعة «:  ﷑وقال رسول االله 
  ليخرجن قوم من أُمتي مـن النـار بشـفاعتي يسـمون      «:  ﷑وقال رسول االله 

  .)٤( » .. الجهنميين
  أما أهـل النـار الـذين هـم أهلـها فـلا        «:  في حديث ﷑الله وقال رسول ا

   م أو بخطايـاهم فأماتتـهم إماتـةً   يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصـابتهم نـار بـذنو   
__________________ 

  .٤٨:  ٨للمجلسي ،  ) بحار الانوار١(
  .١٢:  ٣) مسند أحمد ٢(
  .١٢٢:  ١) صحيح مسلم ٣(
  .١٤٤٣:  ٢) سنن ابن ماجه ٤(
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  .)١( » حتى إذا كانوا فحماً أُذنَ في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر
  يخلّـدون في   مذنبو أهـل التوحيـد لا   «:  ﷒الرضا  علي بن موسىٰ الإماموقال 

  .)٢( » ... لهمالنار ويخرجون منها والشفاعة جائزة 
فرغ االله عز وجل  فإذا...  «:  قوله وسلم وآله عليه االله صلىوروي عن رسول االله 

ــين   ــاء بــــــــــ ــن القضــــــــــ   مــــــــــ
  أمر االله ملائكته والرسـل أن تشـفع فيعرفـون    ،  خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج

  .)٣(»  ... السجودإنّ النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلاّ موضع :  بعلامام
  ،  فدخل أهـل الجنـة الجنـة   ،  ميز أهل الجنة وأهل النار إذا «:  ﷑وروي عنه 

  .)٤( » ... وشفعواوأهل النار النار قامت الرسل 
  يقول الرجل من أهل الجنة يـوم القيامـة أي ربي عبـدك فـلان      «:  ﷑وعنه 

  فيـذهب   إذهب فأخرجـه مـن النـار   :  فيقول،  سقاني شربة من ماء في الدنيا فشفعني فيه
  .)٥( » ... منهايخرجه  فيتجسس في النار حتىٰ

  فتحصـل أنّ المتحصـل مـن أمـر الشـفاعة       «:  يقول العلاّمـة الطباطبـائي  
  وقوعها في آخـر موقـف مـن مواقـف القيامـة باسـتيهاب المغفـرة بـالمنع عـن          

  أو اخراج بعض مـن كـان داخـلاً فيهـا باتسـاع الرحمـة أو ظهـور        ،  دخول النار
  .)٦(»  الكرامة

__________________ 
  .٧٩:  ٣) مسند أحمد ١(
  .١٢٥:  ٢) عيون أخبار الرضا ٢(
  .باب موضع السجود ١٨:  ٢) سنن النسائي ٣(
  .٣٢٥:  ٣) مسند أحمد ٤(
  .٣٩٢:  ١٠للطبرسي ،  ) مجمع البيان في تفسير القرآن٥(
  .١٧٤:  ١للطباطبائي ،  ) الميزان في تفسير القرآن٦(
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  الروايات أنّ الشفاعة إنما تكـون بعـد الفـراغ مـن الحسـاب      وقد اتضح من 
  .فإما تنفع للحيلولة دون دخول النار وإما تنفع للحيلولة دون البقاء فيها

  : غير المشمولين بالشفاعة:  ثالثاً
  قد عرفنا أنّ الشـفاعة تخـص المـؤمنين وأنّ الكـافرين محرومـون منـها فـلا        

  في  الإلهــيوقــد تكــرر الوعــد ،  لا بعــدهتــنفعهم لا قبــل الــدخول في النــار و
  القرآن الكريم لعدة أصناف مـن النـاس بـأن يكونـوا خالـدين في النـار لا تنـالهم        

  .شفاعة الشافعين
  في العـذاب أو النـار أو جهـنم في ثمانيـة     »  خالـدون  «فقد جـاءت كلمـة   

  .وثلاثين آية عبر ثمانية وعشرين سورة قرآنية شريفة
الآيـات الشـريفة لـيس مـن مهمـة هـذا البحـث         ومع أنّ البحث في هذه  

ــىٰ،  المختصــر ــها وإلقــاء نظــرة عل   بعــض مضــامينها ومــدلولاا  إلاّ أنّ مطالعت
  أنّ المـؤمنين يقعـون خـارج إطـار الـذين       تنفعنا من جهة ثانيـة في التأكيـد علـىٰ   

  .بأن يكونوا من الخالدين في النار وعدهم االله سبحانه وتعالىٰ
  النــار يعـني الخــروج منـها أو يســتوهبون منـها وهــذا    وعـدم الخلـود في   

  .الاعتقاد بوجود الشفاعة وثبوا الطريق يؤدي إلىٰ
  وفيما يلي نسـتعرض تصـنيفاً أوليـاً للآيـات القرآنيـة الـتي تحـدثت عـن         

  حســب الصــفات الــتي وصــفهم االله ســبحانه وتعــالى ــا ،  الخالــدين في النــار
  في قرآنه الكريم.
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  : أ ـ الكافرون
  والَّذين كَفَـروا وكَـذَّبوا بِآياتنـا أُولَٰئـك أَصـحاب النـارِ هـم فيهـا          ( ـ ١

  .٣٩:  ٢البقرة  ) خالدونَ
  إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّـار أُولَٰئـك علَـيهِم لَعنـةُ االلهِ والمَلائكَـة       ( ـ ٢

 ـينعماسِ أَجالنونَ        * ونظَـري ـملا هو ـذَابالْع مهـنع فَّـفخـا لا ييهف ينـدالخ (   
  .١٦٢ـ  ١٦١:  ٢ البقرة

  والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَـى الظُّلُمـات   ..  ( ـ ٣
دالا خيهف مارِ هالن ابحأَص ك٢٥٧:  ٢البقرة  ) ونَأُولَٰئ.  

  إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عـنهم أَمـوالُهم ولا أَولادهـم مـن االلهِ شـيئًا       ( ـ ٤
  .١١٦:  ٣آل عمران  ) وأُولَٰئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

  إِلاَّ  * االلهُ ليغفر لَهم ولا ليهـديهم طَرِيقًـا  إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ  ( ـ ٥
 ـ ١٦٨:  ٤النسـاء   ) طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَانَ ذَٰلـك علَـى االلهِ يسِـيرا       ـ

١٦٩.  
  جديـد أُولَٰئـك   وإِن تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا ترابا أَإِنا لَفـي خلْـقٍ    ( ـ ٦

  الَّذين كَفَروا بِربهِم وأُولَٰئك الأَغْلالُ في أَعنـاقهِم وأُولَٰئـك أَصـحاب النـارِ هـم فيهـا       
  .٥:  ١٣الرعد  ) خالدونَ

  ا لاَّ يجِـدونَ  خالـدين فيهـا أَبـد    * إِنَّ االلهَ لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيرا ( ـ ٧
  .٦٥ـ  ٦٤:  ٣٣الاحزاب  ) وليا ولا نصيرا

  وسيق الَّذين كَفَروا إِلَىٰ جهنم زمـرا حتـىٰ إِذَا جاءُوهـا فُتحـت أَبوابهـا       ( ـ ٨
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لٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهـ و  آي كُملَـيلُونَ عتي قَـاءَ    نكُمل كُمونرنـذيو بِّكُـمر ات  
     رِينلَـى الْكَـافـذَابِ عـةُ الْعمكَل قَّـتح نلَٰكلَىٰ وذَا قَالُوا بٰه كُممولُـوا    * يخيـلَ ادق  

كَبى المُتثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابوأَب٧٢ـ  ٧١:  ٣٩الزمر  ) رِين.  
 ـ ي برِيءٌ ملِ الشيطَان إِذْ قَالَ للإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِنكَمثَ ( ـ ٩ إِن ي نـك 

ينالَمالْع بااللهَ ر افاءُ        * أَخـزج ـكذَٰلـا ويهنِ فيـدالـارِ خـي النا فمها أَنمهتباقفَكَانَ ع 
ينم١٧ـ  ١٦:  ٥٩الحشر  ) الظَّال.  

  والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولَٰئـك أَصـحاب النـارِ خالـدين فيهـا       ( ـ ١٠
يرالمَص بِئْس١٠:  ٦٤التغابن  ) و.  
  إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والمُشرِكين فـي نـارِ جهـنم خالـدين      ( ـ ١١

  .٦:  ٩٨البينة  ) ئك هم شر الْبرِيةفيها أُولَٰ
  وعد االلهُ المُنافقين والمُنافقَات والْكُفَّار نـار جهـنم خالـدين فيهـا هـي       ( ـ ١٢

يمقم ذَابع ملَهااللهُ و مهنلَعو مهبس٦٨:  ٩التوبة  ) ح.  
  ا من بنِي إِسـرائيلَ علَـىٰ لسـان داوود وعيسـى ابـنِ      لُعن الَّذين كَفَرو ( ـ ١٣

  كَانوا لا يتناهونَ عـن منكَـرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا       * مريم ذَٰلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ
 ـ  * كَانوا يفْعلُونَ ا ميرىٰ كَـثركَ  ت يننَ الَّـذلَّـووتي مهن      ـملَه تمـا قَـدم وا لَبِـئْسفَـر  

  .٨٠ـ  ٧٨:  ٥المائدة  ) أَنفُسهم أَن سخطَ االلهُ علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ

  : ب ـ المرتدون
   ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَٰئك حبِطَـت أَعمـالُهم  ...  ( ـ ١

  .٢١٧:  ٢البقرة  ) في الدنيا والآخرة وأُولَٰئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
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  كَيف يهدي االلهُ قَوما كَفَروا بعـد إِيمـانِهِم وشـهِدوا أَنَّ الرسـولَ حـق       ( ـ ٢
يالْب ماءَهجو مي الْقَـودهااللهُ لا يو اتن  ينمـةَ      * الظَّـالنلَع هِملَـيأَنَّ ع مهاؤـزج ـكأُولَٰئ  

  ـينعمـاسِ أَجالنو كَةالمَلائااللهِ و *        ـملا هو ـذَابالْع مهـنع فَّـفخـا لا ييهف ينـدالخ  
  .٨٨ـ  ٨٦:  ٣آل عمران  ) ينظَرونَ

  : ـ المشركون  ج
  أَن يعمـروا مسـاجِد االلهِ شـاهدين علَـىٰ أَنفُسِـهِم       ما كَانَ للْمشـرِكين  ( ـ ١

  .١٧:  ٩التوبة  ) بِالْكُفْرِ أُولَٰئك حبِطَت أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَ
  كَـانَ  لَـو   * إِنكُم وما تعبدونَ من دون االلهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ ( ـ ٢

  .٩٩ـ  ٩٨:  ٢١ الأنبياء  ) هٰؤلاءِ آلهةً ما وردوها وكُلٌّ فيها خالدونَ
   والَّذين لا يدعونَ مع االلهِ إِلَٰها آخر ولا يقْتلُونَ الـنفْس الَّتـي حـرم االلهُ إِلاَّ    ( ـ ٣

بِالحَق  ي ـكلْ ذَٰلفْعن يمونَ ونزلا يـا  وأَثَام لْـق *       ـةاميالْق مـوي ـذَابالْع لَـه فـاعضي  
  .٦٩ـ  ٦٨:  ٢٥الفرقان  ) ويخلُد فيه مهانا

  إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والمُشـرِكين فـي نـارِ جهـنم خالـدين       ( ـ ٤
ةرِيالْب رش مه كا أُولَٰئيه٦:  ٩٨البينة  ) ف.  

 ـ   ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن ( ـ ٥ م متكْثَرـتاس قَـالَ   قَـدالإِنـسِ و ن  
م مهاؤيلـا قَـالَ        أَولَن لْـتي أَجـا الَّـذلَنـا أَجنلَغبضٍ وعا بِـبنضعب عتمتا اسنبالإِنسِ ر ن  

ثْوم ارا إِلاَّالنيهف يندالخ اكُم يملع يمكح كباءَ االلهُ إِنَّ را ش١٢٨:  ٦الانعام  ) م.  

  : د ـ المرابون
) أْكُلُونَ الري ينونَ إِلاَّالَّذقُوما لا يب       ـنطَانُ مـيالش طُـهبختي يالَّـذ قُـومـا يكَم   

  



 الشفاعة حقيقة إسلامية  .......................................................................   ٦٨

قَالُ المَس مهبِأَن كذَٰلثْلُ الرم عيا الْبموا إِن   الر مـرحو ـعيـلَّ االلهُ الْبأَحا وب    ـاءَهـن جـا فَمب  
ظَةٌ معومبن ر         ابـحأَص ـكفَأُولَٰئ ـادع ـنمإِلَـى االلهِ و هـرأَمو ـلَفـا سم ىٰ فَلَههفَانت ه  

  .٢٧٥ : ٢البقرة  ) النارِ هم فيها خالدونَ

  : ـ العاصون الله ولرسوله  ه
  ومن يعصِ االلهَ ورسولَه ويتعد حـدوده يدخلْـه نـارا خالـدا فيهـا ولَـه        ( ـ ١

هِينم ذَاب١٤:  ٤النساء  )..  ع.  
  هـنم خالـدا فيهـا    أَلَم يعلَموا أَنه من يحادد االلهَ ورسولَه فَأَنَّ لَـه نـار ج   ( ـ ٢

يمظالْع يزالخ ك٦٣:  ٩التوبة  ) ذَٰل.  
   ) ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فَإِنَّ لَـه نـار جهـنم خالـدين فيهـا أَبـدا      ..  ( ـ ٣

  .٢٣:  ٧٢ الجن

  : و ـ المكذّبون والمستكبرون
  ستكْبروا عنها أُولَٰئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا    والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا وا..  ( ـ ١

  .٣٦:  ٧الاعراف  ) خالدونَ
  من أَعرض عنه فَإِنه يحمـلُ يـوم الْقيامـة     * وقَد آتيناك من لَّدنا ذكْرا...  ( ـ ٢

  .١٠١ـ  ٩٩:  ٢٠طه  ) الْقيامة حملاًخالدين فيه وساءَ لَهم يوم  * وِزرا
  إِذ  * الَّذين كَذَّبوا بِالْكتابِ وبِما أَرسـلْنا بِـه رسـلَنا فَسـوف يعلَمـونَ      ( ـ ٣

  ثُـم   * في الحَميمِ ثُـم فـي النـارِ يسـجرونَ     * الأَغْلالُ في أَعناقهِم والسلاسلُ يسحبونَ
رِكُونَقشت ما كُنتم نأَي مـن       * يلَ لَهو معـدكُـن نن ـل لَّـما بنلُّوا عااللهِ قَالُوا ض ونن دم  

رِينلُّ االلهُ الْكَافضي كئًا كَذَٰليلُ شـرِ       * قَبيضِ بِغـي الأَرـونَ فحفْرت مـا كُنـتكُـم بِمذَٰل   
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الحَق  مت ما كُنـتبِمـونَ وحى         * رثْـوم ـا فَبِـئْسيهف ينـدالخ مـنهج ابـولُـوا أَبخاد  
كَبالمُت٧٦ـ  ٧٠:  ٤٠غافر  ) رِين.  

  فَذُوقُوا بِما نسِيتم لقَاءَ يومكُم هٰذَا إِنا نسِيناكُم وذُوقُـوا عـذَاب الخُلْـد    . . ( ـ ٤
  .١٤:  ٣٢دة السج ) بِما كُنتم تعملُونَ

  ذَٰلك جزاءُ أَعداءِ االلهِ النار لَهم فيها دار الخُلْد جـزاءً بِمـا كَـانوا بِآياتنـا      ( ـ ٥
  .٢٨:  ٤١فُصلّت  ) يجحدونَ

  : ز ـ المنافقون والمنافقات
  م خالـدين فيهـا هـي    وعد االلهُ المُنافقين والمُنافقَات والْكُفَّـار نـار جهـن    ( ـ ١

يمقم ذَابع ملَهااللهُ و مهنلَعو مهبس٦٨:  ٩التوبة  ) ح.  
 ـ   ( ـ ٢ ـم مـا ههِم ملَيااللهُ ع با غَضما قَولَّووت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم  مهـنلا مو نكُم  

لَمعي مهبِ ولَى الْكَذفُونَ علحيـا         * ونَوـاءَ مس ـمها إِنيدـدا شـذَابع ـمااللهُ لَه ـدأَع  
   * اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصـدوا عـن سـبِيلِ االلهِ فَلَهـم عـذَاب مهِـين       * كَانوا يعملُونَ

 ـ م مهلادلا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغئًا أُولَٰ لَّن تـيااللهِ ش ـا      نيهف ـمـارِ هالن ابـحأَص ـكئ  
  .١٧ـ  ١٤:  ٥٨اادلة  ) خالدونَ

  : المؤمنين عمداً وح ـ قاتل
)         ـهلَيااللهُ ع ـبغَضـا ويها فـدالخ مـنهج هاؤـزا فَجـدمعتا منمؤلْ مقْتن يمو  

  .٩٣:  ٤اء النس ) ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما

  : ط ـ الظالمون

   ثُم قيلَ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الخُلْـد هـلْ تجـزونَ إِلاَّ بِمـا كُنـتم      ( ـ ١
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  .٥٢:  ١٠يونس  ) تكْسِبونَ
  عمـلُ مـن   الَّذين تتوفَّاهم المَلائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم مـا كُنـا ن   ( ـ ٢

  فَـادخلُوا أَبـواب جهـنم خالـدين فيهـا       * سوءٍ بلَىٰ إِنَّ االلهَ عليم بِمـا كُنـتم تعملُـونَ   
رِينكَبى المُتثْوم ٢٩ـ  ٢٨:  ١٦النحل  ) فَلَبِئْس.  

  : ي ـ ارمون
  .٧٤:  ٤٣لزخرف ا ) إِنَّ المُجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ (

  : ك ـ الذين كسبوا السيئات
)      ـنااللهِ م ـنـم مـا لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياءُ سزج ئَاتيوا السبكَس ينالَّذو  

     ابـحأَص ـكـا أُولَٰئمظْلـلِ ماللَّي ـنا مطَعق مهوهجو تيا أُغْشممٍ كَأَناصع    ـمـارِ هالن  
  .٢٧:  ١٠يونس  ) فيها خالدونَ

  : ل ـ الذين خفّت موازينهم
   ) ومن خفَّت موازِينه فَأُولَٰئك الَّذين خسِـروا أَنفُسـهم فـي جهـنم خالـدونَ      (
  .١٠٣:  ٢٣المؤمنون 

  أو  أنّ الـذين هـم خالـدون في العـذاب     ومن خلال التصنيف المتقـدم نـرىٰ  
ــابوا وأصــلحوا   ــد ت ــاهم الملائكــة وق ــذين تتوف ــار ليســوا مــن المــؤمنين ال   الن

  .ما فعلوا واستغفروا االله لذنوم ولم يصروا علىٰ
ــدعونا إلىٰ  ــذا ي ــواء    وه ــفاعة س ــؤمنين للش ــتحقاق الم ــاد باس   الاعتق

  .. باستيهام من العذاب أو بإخراجهم من النار
  : ود الشفاعة طريقينإنّ لاثبات حقيقة وج،  وختام القول
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ــن الشــفاعة  دلا : الأول ــتي تحــدثت ع ــة الشــريفة ال ــات القرآني ــة الآي   ل
  وشروطها.

  وأنهــم ،  لالــة عــدم خلــود المــؤمنين المــذنبين في النــارهــو د : والثــاني
  .. وهـي شـفاعة   . يخرجون منها ولا بـد لخـروجهم مـن وسـيلة وهـي الشـفاعة      

ــىٰ ــذين ارتض ــن  ال ــفاعتهم م ــااالله ش ــل و ءالأنبي ــياءوالرس ــة  الأوص   والملائك
  والصالحين من عباده والعمل الصالح.

  االله  ينالهـا المؤمنـون الـذين ارتضـىٰ    ،  هـي أنّ الشـفاعة ثابتـة   :  والخلاصة
ــالىٰ ــبحانه وتع ــم و  س ــد المه ــو القي ــذا ه ــهم وه ــدين ــفاعة الأساس   ي في الش
ــدا ــا وفائ ــول ،  وتحققه ــةالأئو ﷑وأنّ الرس ــت  م ــل البي ــن أه   ﷕ م

ــذين     ــفعون لل ــم يش ــة كلّه ــرآن والملائك ــالح والق ــل الص ــالحين والعم   والص
ــفاعة ــتحقون الش ــق  ،  يس ــد تحق ــال إلاّ بع ــن أن تن ــفاعة لا يمك ــا انّ الش   كم

ــه شــفاعة الرســول  .الشــروط الصــارمة في المشــفوع لهــم ــا االله ممــن تنال   كتبن
  .﷕ وأهل بيته الطاهرين ﷑عظم محمد الأ
  
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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